
^Ãeù]×Ö<í‘^}<ì…^c<ÄÚ<Õøãj‰÷]<í‰]…<»<íéÊ^ÏnÖ]<éqçÖçé‰ç‰<íèõ…<íée†ÃÖ]<l^‰]…‚ííé×fÏjŠÚ<äÊ]†j‰]æ<< <

  
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E†eçjÒ_–ÛŠè<<2012D  315  

  
   الثقافية في دراسة الاستهلاكالأبعاد

  مع إشارة خاصة للدراسات العربية
   واستشرافه مستقبليةةرؤية سوسيولوجي

  
  )*( منى السيد حافظ عبد الرحمن

  
  الملخص

  
تسعى هذه الورقة إلى مناقشة العلاقة بين الثقافة والاستهلاك وذلك من خـلال             

 تلـك التـي تثيـر الكثيـر مـن           طرح مجموعة من المفاهيم والقضايا الأساسية؛     
وينطلق موضوعنا من   . الإشكاليات والتساؤلات الجديرة بالتأمل والتفكير والدراسة     

أن الأبعاد الثقافية لها علاقة وثيقة الصلة بالاستهلاك؛        :فرضيتين أساسيتين؛ الأولى  
ة إذ تشكل دورا أساسيا في دراسته نظرا لتنامي الجوانب المعنوية والجوانب المادي           

أننا إزاء عولمة الاستهلاك وتأثير كل من الإعلام والدعايـة          :المشكلة لها،والأخرى 
والإعلان على الأفراد والثقافة والمجتمع، واستثارة واستفزاز رغبات وطموحـات          

  .المستهلكين
   واستنادا للفرضيتين السابقتين؛ يمكن تناول بعض الأبعـاد الثقافيـة علـى            

 إطار المفاهيم والقضايا الأساسية، مـع مناقـشة أهـم           خريطة النظرية والواقع في   
أما القسم الثالث؛ فيتضمن رصد طبيعة ثقافة الاسـتهلاك         . أبعادها وآلياتها المختلفة  

فيستعرض أهم النتائج التي طرحتها البحوث       ومحددات الاستيعاب، والقسم الأخير؛   
 ـ   . والدراسات العربية في مجال ثقافة الاستهلاك      ة خاتمـة ورؤيـة     ثم تقـدم الورق

  .مستقبلية
  

 

                                     
  أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع *

   جامعة عين شمس-كلية الآداب   
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 Cultural dimensions and Consumption: 
A Sociological Vision and Future Prospective 

 

Mona El Sayed Hafez     
 

Abstract 

This paper seeks to discuss the relationship between culture 
and consumption through exposing a collection of basic concepts 
and issues. Which it arouses, thinking, and studying. Our current 
topic is to be based upon two fundamental hypotheses; first, that 
the cultural dimensions which are connected to play a major role 
in considering it, because of the increasing moral and 
materialistic aspects forming these cultural dimensions. Second, 
we are witnessing  consumption globalization in addition to the 
impact of mass media, publicity, and advertisement on 
individuals, culture,  

Based on the two previous hypotheses, some cultural 
dimensions are theoretically discussed in terms of the basic 
concepts and issues, tackling as well as their most important 
various dimensions and mechanisms. Regarding the third 
section, it includes observation of the nature of consumption 
culture and its absorption determinants. As for the last section, it 
exposes the most important results reported by Arabic researches 
and studies in the culture consumption field. In the conclusion, 
the paper proposes a conclusion and a prospective vision. 
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  :استهلال وتقديم
تسعى هذه الورقة إلى مناقشة العلاقة بين الثقافة والاستهلاك وذلك من خـلال             
طرح مجموعة من المفاهيم والقضايا الأساسية؛ تلـك التـي تثيـر الكثيـر مـن                

وينطلق موضـوعنا ـ   . الإشكاليات والتساؤلات الجديرة بالتأمل والتفكير والدراسة
ثقافية في دراسة الاسـتهلاك مـع إشـارة خاصـة           الأبعاد ال (الذي يحمل عنوان    

أن الأبعاد الثقافية لهـا علاقـة       :من فرضيتين أساسيتين؛ الأولى   ) للدراسات العربية 
وثيقة الصلة بالاستهلاك؛ إذ تشكل دورا أساسيا في دراسته نظرا لتنامي الجوانـب             

الاستهلاك وتـأثير   أننا إزاء عولمة    :المعنوية والجوانب المادية المشكلة لها،والثانية    
كل من الإعلام والدعاية والإعلان على الأفراد والثقافـة والمجتمـع، واسـتثارة             

  .واستفزاز رغبات وطموحات المستهلكين
ومما لا شك فيه أن هناك تفاعلاً واضحا بين الكثير من الأحداث والتحـولات              

م بعـضها   ويتـس . المختلفة، بعضها ذو؛صبغة عالمية، وبعضها ذو؛ طبيعة إقليمية       
انعكس هذا التفاعل بشكل مباشر وغير مباشر على الأسرة ومن . بخصوصية محلية

ثم على الفرد والمجتمع؛ إذ أثر هذا التفاعل ـ بطبيعة الحال ـ في بنية الأسـرة،    
  .ووظائفها، وأدوارها وعلاقاتها المختلفة، كما أثر ذلك ـ أيضاـ في استقرارها

 الماضي أحداثًا سريعة، وتحولات متلاحقة،      وقد شهد النصف الآخر من القرن     
كما أسـهمت فـي     . وتغيرات متباينة، تجاوزت في طبيعتها وتأثيراتها كافة الحدود       

. إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية في العديد من المجتمعات المستقبلة لتلك التباينـات           
الأبعـاد  فضلاً عن تجاوزها لكافة تأثيرات الأبعاد المادية لتلقـي بظلالهـا علـى              

المعنوية التي تتضمن الأفكار والصور والتصرفات والسلوكيات والتوقعات وكافـة          
  .مناحي الحياة الاجتماعية وأساليبها

ولعلّ من أهم تلك الأحداث التي مرت على المستوى العـالمي انفـراد القطـب               
الرأسمالي بالسيطرة العالمية، وما ترتب عليه من تداعيات من بينها ـ علـى سـبيل    
المثال لا الحصرـ سعى تلك القوة المنفردة في سيطرتها إلى عولمة الثقافـة بعامـة،               
  وعولمة الاستهلاك بخاصة، وتقويض الخـصوصية الثقافيـة والقيميـة، واختـراق           

الأمر الذي أسفر عن سيادة النزعة الاستهلاكية لخدمة التدفق الإنتاجي   . الحدود المكانية 
 الثورة الإعلامية ذات البث المباشر ـ شئنا أم أبينا ـ إضافة إلى ما أفرزته. الرأسمالي

من منتجات ووسائط إعلامية قربت بين المسافات المكانية والحدود الجغرافيـة بـين             
المجتمعات وبعضها البعض في كافة أنحاء العالم، ومن ثم كسرت تلك الثورة حواجز             

لـق عليهـا منتجـي      وجعلت من بعض المجتمعات ما يمكن أن نط       . العزلة الإقليمية 
  .التكنولوجيا، ومن أغلبية المجتمعات الأخرى ما يسمى بمستهلكيها

كما أسهمت تلك الوسائط الإعلامية في انفتاح المجتمعات التقليدية على المركز           
بوصفه العالم المتقدم من وجهة نظرها، وقدمت لتلك المجتمعات أساليب حياتية قد            
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وإزاء هـذا التقـديم     . ئمها في أغلب الأحيان   تلائمها في بعض الأحيان، وقد لا تلا      
؛ انبهرت بعض الفئات الاجتماعية بما قـدم        )لوعاء يخلط فيه السم بالعسل    (المزيف  

لها من ثقافات ونزعات استهلاكية جبلت على محاكاتها وتقليدها؛ الأمر الـذي أدى             
عي وثقـافي    متباينة في واقع اجتما     جديدة مع قيم تقليدية خلقت قيما      إلى تعايش قيم  

وانعكس بدوره على الأسرة مما أسهم في إفراز مشكلات         . محدود مكانياً وجغرافياً  
تتعلق بعملية التنشئة الاجتماعية من ناحية، وخلق فجوة ثقافية بين الأجيـال مـن              
ناحية ثانية، وانهيار القيم الأصيلة من ناحية ثالثة، وتفسخ العلاقات الاجتماعية من            

  . ناحية رابعة
ى الأمر وكأنه يفوق قدرات تلك المجتمعات المستقبلة على استيعاب كافـة            وتبد

الأحداث والتحولات والتغيـرات مـن جهـة،ومواجهتها للتـأثيرات والتـداعيات            
وعلى هذا أصبح من العـسير      . والمشكلات التي يمكن أن تواجهها من جهة أخرى       

ولات ضـبط إيقـاع     على تلك المجتمعات المستقبلة لتلك الأحداث والتغيرات والتح       
ومـن  . المجتمع من ناحية، والتحكم في عمليات التغير الاجتماعي من ناحية أخرى          

ثم جرفت سفينة الأسرة في خضم الأمواج المتلاطمة لتعبث بأركانها، وتتحول من            
  !. كيان منتج إلى حطام مستهلك

ولقد أصبح الأفراد في ظل أيديولوجيا الاسـتهلاك أكثـر تـأثراً بـالآخرين              
ومن ثم تحولت ذواتهم تحت تأثير الاستهلاك المادي والمعنوي         .بمتغيرات السوق و

إلى ذوات خاضعة لا تملك من أمرها شيئاً وصارت الجماعات الاجتماعية تـسعى             
من خلال الاستهلاك إلى تأكيد وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمـع، واتجـه       

اء بالجسد تواكبا مع كل المنتجـات       عدد كبير من الأفراد نحو المتع الحسية والاعتن       
  . التي تهدف إلى تجميل الجسد أو الترفيه عنه

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن النزعة الاستهلاكية تلعب دورا معوقًا فـي              
عملية التنشئة الاجتماعية، ومن ثم في عملية التنمية الشاملة، فإذا كانـت الـوفرة              

ية تؤثر على المجتمع فإنها أيـضاً تجعـل         المالية وما يصاحبها من نزعة استهلاك     
فالنزعـة  . الأفعال الاجتماعية للإفراد تميل إلى الانحراف عن أهـدافها المثاليـة          

الاستهلاكية تهدف إلى نشر قيم الاستهلاك وقيم التعامل النقدي وإلى نشر الـروح             
 معينـة   الفردية الأنانية وإيجاد الرغبة في التميز من خلال اقتناء أشياء اسـتهلاكية           

  .  )1(فضلاً عن إهدار قيم العمل
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وعلى المستوى الإقليمي شهدت المجتمعات العربية أحداثاً وتحولات وتغيرات         
لا تقل أهمية في تأثيرها عن التغيرات العالمية، ومن بينها علـى سـبيل المثـال                
الحروب التي خاضها العرب؛ كحرب الاستنزاف وما أسفرت عنـه مـن انتهـاك          

 الفلسطيني وما تعرض له من تشريد وحرمـان وعـدم اسـتقرار،             لحقوق الإنسان 
 وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واتساع نطاق الفقر في أعقاب        1973وحرب  

  .سياسات اقتصادية فرضتها المؤسسات العالمية  كما هو الحال في مصر
 وعلى المستوى المحلي شهد المجتمع المصري ـ شأنه شـأن العديـد مـن     

 العربية ومجتمعات العالم الثالث ـ  عدة تغيرات في علاقتـه بثقافـة    المجتمعات
  :الاستهلاك نظراً لعدة اعتبارات أساسية تحددت في النقاط التالية

 ظهرت ثقافة الاستهلاك كرد فعل طبيعي للتحولات الاقتـصادية والـسياسية            -1
. توالاجتماعية والثقافية التي حدثت في مصر، وفي غيرها من تلك المجتمعا          

بمعنى أن ثقافة الاستهلاك ما هي إلا إفرازاً طبيعيـاً للأزمـات الاقتـصادية              
 .والسياسية والاجتماعية والثقافية التي عايشتها مصر والمجتمعات الأخرى

انتشرت ثقافة الاستهلاك في مصر وفي تلك المجتمعات العربية بـصورة لـم              -2
، ولتوفر السلع الأخاذة    تحدث من قبل نتيجة لاختراق العولمة لحياتنا من ناحية        

في الأسواق من ناحية أخرى علـى نحـو         ) من حيث الشكل والأداء والجودة    (
جذب اهتمام ومشاركة العديد من الفئات الاجتماعية في مصر وغيرهـا مـن             
المجتمعات العربية الأخرى في عملية الاستهلاك، بغض النظر عن المـستوى           

 . إليهالاقتصادي الاجتماعي الثقافي الذي ينتمون
 تعرضت السنوات الأخيرة من القرن الماضي لحركة راديكالية ثوريـة فـي             -3

المجال الاستهلاكي ـ على مستوى الغذاء والملبس، والمقتنيات والممارسـات   
والأفكار والصور وغيرها ـ في مختلف الفئات الاقتصادية الاجتماعيـة، وإن   

لى الـصعيد العـالمي   تزعم هذه الحركة الفئات الشبابية ـ إلى حد كبير ـ ع  
بعامة، والصعيد العربي بخاصة، وعلى الصعيد المصري على وجه أخـص           

 :نتيجة لاختراق ثقافة العولمة عالمنا المعاصر في ضوء الفرضيتين التاليتين
طرحت ثقافة الاستهلاك ضربا من الفراغ القيمي، ونوعا من الانهيار الثقـافي        )1

صري بخاصة، والعربي بعامة، والعالمي     الذي يعاني منه واقعنا الاجتماعي الم     
 .على وجه أعم

أثر التغير في نمط الاستهلاك الفردي على ثقافة الاستهلاك الفردي والأسري             )2
الأمر الذي يلقي المزيد من الضوء على أسـلوب ونمـط الحيـاة             .والمجتمعي

 .المعيشية اليومية وخاصة ثقافة الاستهلاك الخاصة بالفرد والأسرة والمجتمع
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تنادا للفرضيتين السابقتين، وما تقدم من استهلال وتقديم يمكن تناول بعض           واس
الأبعاد الثقافية على خريطة النظرية والواقع في إطار المفاهيم والقضايا الأساسية،           

أما القسم الثالث ؛فيتضمن رصد طبيعـة       . مع مناقشة أهم أبعادها وآلياتها المختلفة     
اب، والقسم الأخير؛فيستعرض أهم النتائج التـي       ثقافة الاستهلاك ومحددات الاستيع   

ثم تقـدم الورقـة     . طرحتها البحوث والدراسات العربية في مجال ثقافة الاستهلاك       
  .خاتمة ورؤية مستقبلية

 :المفاهيم والقضايا الأساسية: أولاً
تطرح هذه الورقة مجموعة من المفاهيم والقضايا التـي تفرضـها طبيعـة             

 :اليةالموضوع في النقاط الت

  :  ـــ  المفهوم والمكوناتCultural Dimensionالأبعاد الثقافية   •
ورغـم أن الفكـر     . تشكل الأبعاد الثقافية آلية مهمة من آليات العولمة الثقافية        

السوسيولوجي يزخر بالعديد من الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك، إلا أن هناك            
إلى حد كبير ـ ربما عن غير عمد ودون  إغفالاً من قبل الباحثين نحو دراستها ـ  

  .قصد
كما أن المشتغلين في مجال البحوث الاجتماعية والدراسات الميدانية لم يتفقـوا            
بعد على تعريف محدد لكثير من المفاهيم، ومن بينها الأبعاد الثقافية، شأنها في ذلك              

عاد الثقافية  شأن غيرها من المفاهيم في مجال علم الاجتماع من ناحية، كما أن الأب            
في دراسة الاستهلاك تتضمن قدراً من الاختلاف من ناحية ثانية، فضلاً عن تداخل             

  .تلك الأبعاد الثقافية في دراستها للاستهلاك مع بعضها البعض من ناحية ثالثة
الضمنية والصريحة، والعقليـة  (وهي ـ أيضا ـ تعني جميع مخططات الحياة   

، )2(ي تعتبر موجهات للسلوك الإنساني عند الحاجة      على مر التاريخ، وه   ) واللاعقلية
ويمكن أن يشترك فيها جميع الناس، أو بعض الناس داخـل قطـاع معـين مـن                 

  .المجتمع، أو في المجتمع ككل
؛ إلى الأبعاد الثقافية بوصفها المنتجات البشرية التي تخـدم          )3(كما يشير البعض  

  .قيما بعينها بهدف تحقيق أغراض معينة
؛ على أنها مجموعة   - من وجهة نظر سلوك المستهلك     -بعاد الثقافية   وتعرف الأ 

القيم والعادات والمعتقدات  التي يتعلمها أفراد مجتمع معين، والتي توجه سـلوكهم             
  .)4(بوصفهم مستهلكين
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وتحتوي الأبعاد الثقافية على مجموعة من المكونات التي تتحدد في    المعارف 
Knowledgeــدات ــون Believes والمعتق ــوانين Arts، والفن ، Laws، والق
، Values، والقيم Customs، والتقاليد Habits، والعادات Ethics والأخلاقيات 

ــسلوكيات  ــات Behaviorsوال ــدوافع Attitudes، والاتجاه ، Motives، وال
، والرغبـات   Motions، والعواطـف    Sense، والأحاسـيس    Effortsوالقدرات  
Desires.  

بعاد الثقافية بأنها النسق القيمي أو تلك القيم والمعتقدات         كما تعرف مكونات الأ   
  .الثقافية المرغوبة بواسطة الغالبية العظمى من أفراد مجتمع معين

السلوك عن طريق العرف الـذي      ) مجمل القيم (وتحدد مكونات الأبعاد الثقافية     
ة إلى ثلاث   ؛ القيم الثقافي  )5(يحدد الاستجابة المقبولة في موقف معين، ويقسم البعض       

  :فئات؛ هي على النحو التالي
؛ وتعكس هذه القيم الأهداف والأساليب التي يتبعها الأفراد         قيم تركز على النفس     )أ 

في حياتهم داخل المجتمع والتي يرونها ـ من وجهـة نظـرهم ـ مناسـبة      
كالنشاط أو الكسل، والثروة أو الامتلاك، والعمل الجاد أو الفراغ، وتأجيـل            (

لإشباع الحالي، والإشباع النفسي أو إشباع الحـواس الجديـة أو           الإشباع أو ا  
  ).الاستخفاف

؛وتعكس هذه القيم طبيعة العلاقات بين الأفراد والجماعات، قيم تركز على الغير  )ب 
وإذا كانـت القـيم     . وتؤثر هذه العلاقات تأثيراً كبيراً على الأنشطة التسويقية       

لمستهلك السلع التي تستحوذ على     الثقافية تركز على الآخرين؛ فسوف يختار ا      
موافقة وقبول الآخرين، ولن يستجيب لتلك السلع التي تدعم الفردية وينجـذب    

 .نحو تلك التي تدعم قيم القوة والمبادرة والجماعية
؛ وتعكس هذه القيم طبيعة العلاقة بين المجتمع وبين البيئة          قيم تركز على البيئة     )ج 

؛ فعملية التسويق السلعي تختلف باختلاف      الاقتصادية والتكنولوجية والطبيعية  
كالنظافة والأداء والمكانة   (معتقدات المستهلك وسلوكياته وتوجهاته نحو البيئة       

 ).الخ... والتغيير، والأمانة وحل المشكلات 
ولذلك فإن القيم تعتبر من أهم مكونات الثقافة الأساسية، وتتـشكل القـيم مـن               

ية التي تتولى توجيه سلوك الأفراد من خلال        مجموعة من الرموز والأفكار الأساس    
مجموعة من المعايير والأعراف والتقاليد المشتقة منها، ولذلك فإن القيم تعتبر أحد            

وإذا كان للثقافة جوانبها المادية والمعنوية فإنه مـن         . عناصر الكل الثقافي المركب   
 مـن الثبـات     الواضح أن الثقافة المعنوية لا تتغير بسرعة وإنما تتميـز بدرجـة           

والاستمرار وبالتأكيد أن ما يشتق منها أيضاً ثابت ولا يتغير إلا ببطء شديد كـالقيم               
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مثلاً التي تتغير نتيجة للتفاعل المستمر بين الفرد والبيئة التي يعيش فيها وذلك لأنها              
يمكن القول بأن الثقافة الماديـة هـي        "ومن ثم   . مرتبطة بحاجات الإنسان الأساسية   

لفيزيقي للتفاعل الإنساني، بينما تمثـل الثقافـة غيـر الماديـة المظهـر              المظهر ا 
  .)6("الأيديولوجي أو الفكري من هذا التفاعل

وبذلك  فإن القيم لابد ـ بدورها ـ أن يصيبها التغيير والتطوير مـن خـلال     
العديد من العوامل التي تساعد على تطوير المجتمع فيما يتعلق بجوانبـه الماديـة              

  .)7(ةوالمعنوي
  :Consumptionالاستهلاك  )1(

تختلف مفاهيم الاستهلاك باختلاف التخصـصات، والـرؤى، والاتجاهـات،          
فالبعض ينظر إليها بوصفها ظـاهرة اجتماعيـة،        . والمداخل، والتوجهات النظرية  

والبعض الآخر؛ يؤكد أنها ظاهرة اقتصادية، والفريق الثالث يشير لكونها ظـاهرة            
  .بع؛ ينظر لها من منظور ثقافيفسيولوجية، والفريق الرا

ويعد الاستهلاك ـ باعتباره مفهوما اجتماعيا ـ من الظواهر العامة في مختلف 
المجتمعات، كما أن مفهوم الاستهلاك لا يقتصر على مجـرد إشـباع الحاجـات              
والمتطلبات الإنسانية فقط، بل إنه يتضمن مجموعة من الوظائف تختلف بـاختلاف            

لثقافات الفرعية بخاصة؛ إذ يوجد في داخل كل مجتمع مجموعـة           الثقافات بعامة وا  
فعلى أساس المعـايير    . من الثقافات الفرعية، التي يتم تحديدها طبقاً لمعايير مختلفة        

عليـا،  (الاقتصادية والاجتماعية يقسم أفراد المجتمع ويتم تصنيفهم إلـى طبقـات            
ساس المنطقة الجغرافية   ، وعلى أ  )ذكور وإناث (، وعلى أساس النوع؛     )وسطى، دنيا 
) الـخ ... المدن، القرى، الأحياء، العشوائيات، المقابر، المدن الجديـدة       (إلى سكان   

، وعلى  )أطفال ومراهقين، وشباب، ومسنين   (وعلى أساس السن؛ إذ يتوزعون إلى       
، وعلى أساس الانتماء السياسي؛     )مسلمين، ومسيحيين (أساس الدين؛ فيصنفون إلى     

إلى غير ذلك من المعايير     ).. الخ.. ليبرالي، اشتراكي، راديكالي    (تتحدد اتجاهاتهم   
  .الأخرى

إن الاستهلاك غاية كل نشاط اقتصادي كما أن الاستهلاك يترتب على الدخل،            
والدخل يشتق من الإنتاج، وبالتالي فإن القيام بالإنتاج لابد أن يمثل ـ في النهاية ـ   

  . )8(طلبا على شيء ما
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لاستهلاك إلى استخدام الإنسان للسلع،والخدمات، والممارسات كما يشير مفهوم ا   
المختلفة على اختلاف أنواعها، وأشكالها، ووظائفها، وأهدافها بغض النظـر عـن            

  .شيوعها أو ندرتها
ويختلف استخدام الإنسان لتلك السلع والخدمات والممارسات باختلاف الأفـراد          

الاجتماعية التي ينتمون إليها من     عن بعضهم البعض من ناحية، وباختلاف الفئات        
ناحية ثانية، وباختلاف المواقف الاجتماعية التي يتعرضون لها من ناحيـة ثالثـة،             
وباختلاف الفترات الزمنية التاريخية التي يمرون بها من ناحية رابعة، وبـاختلاف            
المجتمعات التي يعيشون فيها من ناحية خامسة؛ الأمر الذي يكشف عن أن مفهـوم              

 التي لا يفهـم إلا  Sub Conceptsتهلاك يحتوي على بعض المفاهيم الفرعية الاس
من خلالها، ولا يمكن دراسة الأبعاد الثقافية في دراسـة الاسـتهلاك ودينامياتهـا              
المختلفة دون الإشارة إلى المفاهيم والمتغيرات التي تتداخل معها، وهي تتحدد فـي            

  :المفاهيم التالية

  Culture of Consumption:ثقافة الاستهلاك )2(
تشير ثقافة الاستهلاك إلى تلك الجوانب الثقافية المصاحبة لعمليـة الاسـتهلاك            
بوصفها مجمل المعاني والصور والرموز التي تصاحب عملية الاستهلاك؛ فالأفراد          
يستهلكون بجانب استهلاكهم للسلع المادية؛ الصور والمعاني والرمـوز المرتبطـة           

 )9(ا رموزاً يتخاطبون بها خطاباً صامتاً في الحيـاة اليوميـة          بها، كما أنهم يتخذونه   
تحقق لهم اشباعات معينة، كما تظهر في مدى إدراك الناس ووعيهم باستهلاك سلع             
بعينها؛ فالاستهلاك يحقق اشباعات حاجات الإنسان من الغذاء والكساء والإسـكان،           

والثقافة وغيرها مـن    إلى جانب الحاجات من الخدمات بأنواعها كالتعليم والصحة         
  .)10(الخدمات التي ترقى بمستوى ذوق الفرد ومستوى معيشته

؛ أن الاستهلاك ظاهرة اجتماعية بمعنـى أن        Duessenberryويؤكد ديسنبري   
الجماعات التي يعرفها المستهلك أو التي يرتبط بها أو حتى التي ينتمي إليهـا ولا               

  .)11(تهلاكي والادخارييتفاعل معها مباشرة هي التي توجه سلوكه الاس
    Standards of Consumption : مستويات الاستهلاك )3(

يشير مفهوم مستويات الاستهلاك إلى تلك الأهداف التي يسعى الأفـراد إلـى             
تحقيقها من خلال ما ينفقون من نقود، ومن خلال ما يمتلكون من مقتنيات وسـلع               

  .وخدمات
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تلك المتعلقة بالإنفاق   (ك العادي   وتتحدد مستويات الاستهلاك في أنماط الاستهلا     
 Socialعلى الحاجات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية والاحتياجات الاجتماعيـة  

Needs            المرتبطة بالبقاء والاستمرار في الحياة كالمـسكن، والملـبس، والمأكـل 
وأنماط الاستهلاك غيـر    ) والتعليم، والصحة، وقضاء أوقات الفراغ، وما إلى ذلك       

تلك المرتبطة بالإنفاق على الحاجات الاجتماعية والثقافية والنفـسية التـي           (العادي  
ترضى إشباعات ذاتية وتحقق رموز ثقافية وتشبع الشعور بتقليد فئات اجتماعية من            

  ).جهة، والمباهاة والمظهرية لفئات اجتماعية أخرى من جهة ثانية
  

   Patterns of Consumption: أنماط الاستهلاك   )4(
هوم أنماط الاستهلاك على تلك الطرق أو الأساليب المختلفة التي تنفق           يؤكد مف 

الأمر الذي يؤكد اختلاف النظـرة      .  وغيرها من المصاحبات المعنوية    )12(بها النقود 
إلى أنماط ومستويات الاستهلاك من مدرسة إلى أخرى ومن فتـرة زمنيـة إلـى               

  :وتتحدد أنماط الاستهلاك في النمطين التاليين. أخرى
  

  : النمط المادي-أ
أن للثقافة الاستهلاكية جوانب مادية واضحة تتحـدد فـي الـسلع والخـدمات              

إذ أنها تلتف بالأساس حـول عمليـة الاسـتهلاك          . والممارسات والأشياء المختلفة  
 ، والسلع الاستهلاكية غير Durable Goodsالمادي للسلع الاستهلاكية المعمرة  

 Luxuriousو ما يطلق عليه بالسلع الكمالية  ، أNon-durable Goodsالمعمرة 
Goods والسلع الضرورية ،Necessary Goods  وإن كان الحكم على الـسلع ،

 إلـى حـد     -بأنها كمالية مسألة نسبية ترتبط بالزمان والمكان والوعي الحضاري          
 .  -كبير
  : النمط المعنوي-ب 

عطي صورة أشـمل    يشمل الإنسان وعلاقاته وقيمه ومشاعره وهو البعد الذي ي        
 كالمعاني، والـصور، والرمـوز،      )13(لظاهرة الاستهلاك، ويكشف أبعادها المختلفة    

وأساليب الخطاب وما ترتبط بها من إيماءات وإيحاءات وحركات في مجال الحياة            
معنى هذا أن الفهم الحقيقي لقضية الاستهلاك لا يؤكد عموميـة الظـاهرة             .اليومية

 من حيث الدراسة والتحليل أيضاً وفي هذا المعنـى          فحسب بقدر ما يؤكد شموليتها    
 أهمية النظرة إلى الاستهلاك في جوانبه الماديـة والمعنويـة، وفـي             )14(يؤكد زايد 

  .جوانبه المنظورة وغير المنظورة



^Ãeù]×Ö<í‘^}<ì…^c<ÄÚ<Õøãj‰÷]<í‰]…<»<íéÊ^ÏnÖ]<éqçÖçé‰ç‰<íèõ…<íée†ÃÖ]<l^‰]…‚ííé×fÏjŠÚ<äÊ]†j‰]æ<< <

  
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E†eçjÒ_–ÛŠè<<2012D  325  

     Consumerism:  النزعة الاستهلاكية )5(
يشير مفهوم النزعة الاستهلاكية إلى تحول معاني الاستهلاك ورمـوزه إلـى            

اف في حد ذاتها، وذلك تحت تأثير الانتشار السريع لثقافة الاستهلاك وتحولهـا             أهد
  .)15(من خلال وسائل الاتصال الجماهيري إلى ثقافة جماهيرية

عندما تشيع ثقافـة    . ويتم تعميق النزعة الاستهلاكية من خلال التقليد والمحاكاة       
ال والإعلام ومن   الاستهلاك وتنتشر بين صفوف الجماهير من خلال وسائل الاتص        

فالنزعة الاستهلاكية أقرب ـ إلى حد كبير ـ إلى الثقافـة    . خلال وسائل الإعلان
 Popular، أو ما يمكن أن نطلق عليه بالثقافة العامة Mass Cultureالجماهيرية 
Culture .  

  :Cultural Changeالتحولات الثقافية    )6(
جـدل والنقـاش، وأيـضا      أثارت قضية التحولات الثقافية الكثير من محاور ال       

الاختلاف بـين العلمـاء والبـاحثين والدارسـين فـي مجـال علـم الاجتمـاع                 
  .والأنثروبولوجيا

فـالبعض؛ ينظـر    . وقد انقسم العلماء فيما بينهم حول مفهوم التحولات الثقافية        
  وفريق ثان؛ يؤكد أن التحول يختلـف عـن التغيـر          . للتحول لكونه يوازي التغير   

والفريق الثالث؛ يشير إلى التحول بوصفه بديلاً       . قه، وسرعته من حيث معدله، وعم   
؛ التحول بأنه تغير في     )16(وفي هذا الإطار تعرف دائرة المعارف البريطانية      .للتطور

وعلى هذا الأساس فإن التحول ـ مـن   . المجتمع والثقافة خلال فترة زمنية محددة
يمات الاجتماعيـة، ومـا     وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يتضمن كافة التنظ       

يرتبط به من أفكار،وقيم، وتكنولوجيا، وكافة عناصر التفاعـل بكافـة عملياتهـا             
  ).الخ... الاجتماعية والثقافية (المختلفة 

؛ أن التحول ما هو إلا عملية يعمل فيها التغير على إعادة            )17(كما يؤكد البعض  
جعية، وكذلك تشكيل أنمـاط     تشكيل القيم السائدة والمفاهيم المستخدمة كإطارات مر      

جديدة للسلوك، وهي عملية يمكن ملاحظتها في مراحل تاريخية متباينة، ومجالات           
الأمر الذي يؤكد أن التحول وخاصة التحولات الثقافية        . مختلفة، ومستويات مغايرة  

  .)18("قوانين التغير الاجتماعي"تحكمها 
 شمولاً وتحديدا، مـؤداه        وهناك تعريف آخر للتحول، يتسم بأنه تعريف أكثر       

أن التحولات تشير إلى التغيرات في المضمون والجوهر، تلـك التغيـرات التـي              
  .)19(تتضمن إعادة هيكلية كيفية في الظواهر التي نتناولها
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وتتسم الأبعاد الثقافية للاستهلاك بالتحول المستمر والسريع ويظهر هذا التحول          
 المستوى الذي يرتبط بقابلية المعاني التـي     في مستويات كثيرة؛ لعلّ من أهمها ذلك      

وفي هذا الإطـار يـصف الـبعض ثقافـة          . ترتبط بقابلية ثقافة الاستهلاك للتحول    
  .)20("بأن كل شيء فيها يصبح قابلاً للتبادل مع أي شيء"الاستهلاك 

وتأكيدا على ذلك يمكن القول إن ثقافة الاستهلاك تحمل في طياتهـا عناصـر              
عناصر ثقافية أخرى قديمة، الأمر الذي يكشف عن وجود تناقضات          ثقافية حديثة، و  

بين الثقافة التقليدية والثقافة المستحدثة؛ مما يؤدي إلى وجود صراعات، تعلي مـن             
شأن إحداهما على الأخرى تارة، وتحط من الأولى عن الأخرى تارة ثانية، وتجمع             

من خـلال عمليـات     (ديدة  بينهما تارة ثالثة، وتستحدث من بينهما عناصر ثقافية ج        
ويترتب . تارة رابعة ) التحلل والاندثار من ناحية والظهور والبناء من ناحية أخرى        

  :على عملية التحول هذه ازدواجية ثقافية ذات مستويين، وهما على النحو التالي
  .  الازدواجية بين كل من الجوانب الحديثة والتقليدية في الثقافةالمستوى الأول؛

الازدواجية داخل الثقافة التقليدية بين العناصر المتكيفة مع الثقافة   ثـاني؛ المستوى ال 
  .)21(الاستهلاكية وبين تلك العناصر الأخرى التي تقاومها

والتساؤل المطروح ـ الآن ـ كيف أدت التحولات الثقافية إلى خلـق ثقافـة     
لاك ـ  استهلاكية؟ وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول إن لا شـك أن الاسـته  

بصورته الحالية ـ خلق فراغًا قيمي وجاء الإعلام ليملأ هذا الفراغ بطرح صـور   
وأشكال ورموز مختلفة للاستهلاك بشكل أثار فضول المستهلك، كما أن الإعـلام            
والأسرة ـ أيضا ـ أعادوا تنشئة البشر وفق ثقافة الاستهلاك الحالية؛ ذلك يعني أن   

لات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافيـة      ثقافة الاستهلاك هي وليدة التحو    
  .العالمية والقومية والمحلية

الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك وآلياتها المختلفة على خريطة الدراسة          : ثانيًا
  :الراهنة

يمثل التركيز على الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك إضافة جديدة إلى مجال            
م يبدأ الاهتمام بدراسة الاستهلاك إلا في غضون ثمانينيات القرن علم الاجتماع؛ إذ ل

الماضي، فضلاً عن اهتمام علوم إنسانية أخرى بدراسة الاستهلاك كعلـم الـنفس             
وعلم الاقتصاد، وعلم الجغرافيا ـ أيضاـ من خلال دراسته لطبيعة العلاقة بـين   

  . حجم السكان واستهلاك الغذاء
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نتيجة لأنه يتعـرض    " إنسان مستهلك "ر يوصف بأنه    ولما كان الإنسان المعاص   
ذلك أن الاستهلاك قد خلق     . خلال يومه لمؤثرات عديدة تدفعه دفعا إلى الاستهلاك       

  . )22(ثقافته الخاصة التي تقوم عليها مؤسسات متخصصة في إنتاجها وتداولها
ومنذ أن شاعت النظرية النقدية في الفكر السوسيولوجي لتفـسير الاسـتهلاك            
خلال القرن التاسع عشر والفكرة الأساسية التي تقوم عليها تتلخص في أنه بالرغم             
من أهمية الحاجات الإنسانية كعامل مؤثر في إنتاجية السلع وتوزيعها إلا أن هـذه              
الحاجات لا يربطها شكل نمطي محدد، بمعنى أنها تتميز بالعشوائية والتنوع، ولذلك    

  .)23("أو عوامل ثابتة في التحليل السوسيولوجيمعطيات "يتعين اعتبارها بمثابة 
ولا شك أن الأبعاد الثقافية الخاصة بدراسة الاستهلاك تحدث في إطار سـياق             

الأمر الذي يمكن معه التقليل أو التعـاظم فـي أهميـة            . اقتصادي اجتماعي معين  
الظروف المجتمعية التي يمكن أن تؤدي أو تعارض نمطاً معيناً مـن الاسـتهلاك              

  .ساسي والمظهري أو الترفيالأ
ورغم تعدد الاتجاهات النظرية السوسيولوجية في مجال علم الاجتماع، إلا أنها           

كما أن هناك تيارين أساسيين يدوران في فلـك النظريـات           . تكمل بعضها البعض  
  .السوسيولوجية للاستهلاك

لتأكيد عمومية ثقافة الاستهلاك وعالميتها تلك التي تنطلق من االنظرية الأولى؛
على أن الثقافة الاستهلاكية قاسم مشترك بين الطبقات من ناحية وبين المجتمعات 

 .من ناحية أخرى
وتأتي عمومية وعالمية ثقافة الاستهلاك انعكاساً لتغيرات اقتصادية وبنائية بدأت 
  في المجتمعـات الرأسـمالية المتقدمـة ولكنهـا مـا لبثـت أن شـملت العـالم                 

 أن Pierre Bourdieu )25(طار توضح أعمال بيير بورديووفي هذا الإ. )24(بأسره
إذ أن قوة تمثيل العالم أصبحت هدفاً في الحقل         . ثقافة الاستهلاك تتصف بالعمومية   

 .  الثقافي وشكلاً من أشكال السلطة الثقافية
خصوصية ثقافة الاستهلاك، تلك التي تربط ثقافة الاسـتهلاك         النظرية الثانية؛ 

الأمر الذي  .  خاصة بين المجتمعات أو في داخل المجتمع الواحد        بسياقات اجتماعية 
يؤكد أننا إزاء إشكالية جد حقيقية تتحـدد فـي طبيعـة العلاقـة بـين العالميـة                  
والخصوصية، بين العام والخاص، بين العالمي والمجتمعي في مجال إفراز القـيم            

  .من ناحية وتسليعها من ناحية أخرى
هل ثقافـة الاسـتهلاك ذات طـابع        :الأسئلة الملحة هي  واستنادا لما تقدم؛ تصبح     

عالمي؟ وهل يمكن أن تؤثر العولمة في ثقافة الاسـتهلاك؟، وهـل تـصبح ثقافـة                
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الاستهلاك ذات طابع كوني؟، أم أنها سوف تحتفظ لنفسها بقـدر مـن الخـصوصية               
كثير ، وهل تستطيع الدولة رغم انسحابها عن أداء أدوارها في           !والاستقلالية النسبية؟ 

، !فئات المجتمع؟  من الأمور الحياتية أن تضبط إيقاع الشره الاستهلاكي لدى مختلف         
  .وهل يمكن أن تتعايش ثقافة الاستهلاك مع كل ما هو عام وما هو خاص؟

وفي محاولة للإجابة على تلك التساؤلات التي تدور أغلبها حول عولمة ثقافـة             
الباحثون بين مؤيدين ومعارضين    الاستهلاك وخصوصية ثقافة الاستهلاك؛ اختلف      

لوجهتي النظر التي طرحت من قبل، إلا أننا نؤكد أن عولمة ثقافة الاستهلاك يجب              
  . آلا تلغي الخصوصية والشخصية القومية

وفي محاولة للتساؤل عن ما هي طبيعة ومحددات الأبعاد الثقافية للاسـتهلاك؟            
 دراسة الاستهلاك فـي إطـار       وللإجابة عن ذلك سوف نتناول الأبعاد الثقافية في       

  :المحددات النظرية الواقعية  التالية
 :Distinction Socio-Cultural التمايز الاجتماعي الثقافي  )1

تُرى ما هو الدور الذي     : إن تناولنا لهذا البعد يفرض علينا طرح التساؤل التالي        
 إن طـرح    .يمكن أن يلعبه التمايز الاجتماعي بين الجماعات في ثقافة الاستهلاك؟         

  :هذا التساؤل بهذه الكيفية يقتضي تناوله بالكيفية التالية
  :دور التمايز الاجتماعي في ثقافة الاستهلاك ويشمل -

  :   العلاقة بين الطبقة وثقافة الاستهلاك-أ
وفي محاولة للتعرف على طبيعة العلاقة بين الطبقـة والاسـتهلاك؛ نطـرح             

في انتشار ثقافة الاستهلاك؟؛ وللإجابة على    كيف تلعب الطبقة دورا     : التساؤل التالي 
هذا التساؤل يمكن القول إن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الطبقة وثقافة الاستهلاك،             

يتسم البناء الطبقي في مصر على وجه الخصوص بعدم التجانس نتيجة للحراك            "إذ  
الانفتـاح  الاجتماعي السريع الناتج عن عوامل التغير المختلفة والمرتبطة بسياسة          

وأصبح مـن   . الاقتصادي واتساع نطاق تبعية الاقتصاد القومي للرأسمالية العالمية       
 خاصة وأن هناك رموزا جديـدة للمكانـة         )26("العسير رسم خريطة طبقية للمجتمع    

ظهرت على الصعيد الثقافي نتيجة للتمايز الطبقي من ناحية والاستهلاكي من ناحية            
  .أخرى

مكن القول إن المجتمع ينقسم إلى عدة طبقات، لكل طبقـة           واستنادا لما تقدم، ي   
ثقافة استهلاكية معينة، ومن ثّم فهناك وجهتا نظر حول طبيعة العلاقة بين الطبقـة              

  :وثقافة الاستهلاك هي على النحو التالي
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إذ . مؤداها أن ثقافة الاستهلاك أذابت الفوارق بين الطبقات       وجهة النظر الأولى؛   -
 القول إن انتشار ثقافة الاسـتهلاك علـى النحـو الـذي             ذهب البعض إلى حد   

الأمر الذي أدى إلـى     . انتشرت به أغلق الحدود بين الطبقات وبعضها البعض       
اختفاء القواعد الصارمة للسلوك الاستهلاكي من ناحية، كما أنه أصبح هنـاك            

وفي هذا الإطار يؤكـد  . إمكانية أمام أي شخص أن يكون مثل أي شخص آخر        
 أن الاستهلاك الترفي لدى المحرومين يخلق لديهم ألفة بالعالم ويـزيح            )27(زايد

عن نفوسهم الإحساس بأنهم لا شيء، ويشعرهم بان لهم وجوداً مثل الآخرين؛            
فنحن نعيش في بوتقة العولمة وثورة المعلومات والاتصال والدعاية والإعلان          

ة بدعوى منهـا    والهوس الاستهلاكي الاستفزازي الذي فرضته معطيات العولم      
وفي هذا الإطار يؤكد البعض أننا نعـايش عـالمين          . بأننا نحيا زمن العصرنة   

متناقضين ذات ثقافتين متباعدتين يصعب التقريـب بينهمـا؛ ثقـافتين غيـر             
متكافئتين؛ ثقافة تراثية مفعمة بالمواطنة الأصيلة، وأخرى عولميـة تغريبيـة           

 .)28(ية مصطنعة مظهريةتسلبه الأولى، وتدفعه نحو عصرنة فردية كوكب

مؤداها أن ثقافة الاستهلاك تكشف عن تمـايزات طبقيـة           ؛ وجهة النظر الثانية   -

 إلى أن عملية التـذوق      P.Bourdieuوقد ذهب بيير بورديو     . واضحة المعالم 
معنـى  . السلعي كشفت بصفة خاصة عن تمايز بين الطبقات وبعضها البعض         

وفي . تماء الطبقي وبين التذوق الثقافي    هذا أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الان       
 :هذا الإطار قسم بورديو الطبقات إلى ثلاثة أنواع هي على النحو التالي

الطبقة التي تملك الثورة المادية كرجال الصناعة والتجارة وما إلى ذلك؛ وهـم              )1
أشد ميلاً للإقبال على الوجبات السريعة، وركوب السيارات الحديثة واقتنـاء           

 .لتحف وما إلى ذلكالمنازل وا
الطبقة التي تملك الثروة الثقافية كأساتذة الجامعة والكتاب ومنتجي الفن فهم  أشد              )2

 .ميلاً إلى إتقان اللغات وسماع الموسيقى وحضور الاحتفالات العامة
الطبقة التي لا تملك إلا قدرا بسيطًا من الجانب المادي والثقافي كالعمال المهرة              )3

مهرة هم أشد ميلاً لتشجيع كرة القدم ومشاهدة الرياضـة          وغير المهرة وشبه ال   
 .)29(والرقص الشعبي

واستنادا لكل ما تقدم، يمكن القول إن الطبقة لها دور فاعل في  انتشار ثقافـة                
  :الاستهلاك في المجتمع، ويتحدد هذا الدور في الآتي
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ومن ثم فهـي    . أن الطبقة المتميزة مادياً بما تملكه من مال تتجه إلى الاستهلاك           -1
 .تنشر ثقافة الاستهلاك بين الطبقات الأخرى

اتساع نطاق الطبقة المتوسطة ودخولها سوق الاستهلاك لـسد منافـذ توجيـه              -2
  .المدخرات لكلا الطبقتين إلى المشروعات الإنتاجية

  :   التمايز الثقافي بين الجماعات في الاستهلاك-ب
أن الطبقة الوسـطى هـي    إلى M. Featherstoneلقد ذهب مايك فيذرستون 

أكثر الطبقات الاجتماعية سعياً إلى التمايز ويظهر هذا التمايز بشكل واضـح مـن              
خلال عملية الاستهلاك وخاصة استهلاك الغذاء سواء استهلاك منزلي أو استهلاك           

الأمر الذي يؤكد تأثر التغيرات الاقتصادية الاجتماعية بالممارسات الثقافية . خارجي
كما أن تحليـل    . )30( تؤكد أنها تختلف بين الطبقات الاجتماعية المختلفة       اليومية التي 

تؤكـد إمكانيـة الإصـلاح      " نظرية الممارسة "أعمال بورديو الأخيرة وخاصة عن      
  . )31(الاجتماعي

الأمر الذي  . وقد تعرض البعض إلى العلاقة بين مكانة الطبقة ورأسمال الثقافة         
نتاج لأصحاب الأسهم القوية، ومن ثم فـإن        كشف عن أن التذوق الجيد ما هو إلا         

المهارة والتذوق يخدمان مصلحة الأقوياء من خلال خلق شـرائح جديـدة للتميـز              
  .تهدف إلى التفاخر وبذلك يعني أن الطبقة الجديدة تشير إلى التنافس والملكية

ويؤكد بورديو أن الوسط البيئي المعيشي يعكس الظروف المعيشية التي نشأت           
الأمر الذي يؤكد أن تلك الجماعات نتيجـة لظروفهـا المعيـشية            . جماعاتفيها ال 

تمارس تصرفات وسلوكيات خاصة بها تميز استجابتها لظروفها المعيـشية التـي            
تحياها، كما أنها تكشف عن ثقافتها الخاصة التي تعكس خصوصيتها والتي تعبـر             

صية وتـرفض   معنى هذا أن وجهة نظر بورديو تؤكد نظرية الخصو        . عن هويتها 
 أن وجهة النظـر     )32(وفي هذا الإطار يرى البعض    . فكرة عالمية الثقافة وعموميتها   

هذه تؤكد ربط الثقافة بالسياق الاجتماعي أو الوسط المعيشي الـذي يوجـد فيـه               
  .الشخص والطبقة التي ينتمي إليها

وقد أوضح بورديو أن من أهم أشكال التمايز الثقافي التمايز الاجتمـاعي فـي              
نماط التذوق الاستهلاكي التي تبدأ من الطبقة والوسط الاجتماعي شأنها في ذلـك             أ

شأن التمايز بين الذكور والإناث والتمايز بين الريف والحضر والتمايز بين الأطفال 
  . والشباب

كما أن أسلوب الإنفاق يمثل في حد ذاته قدرا عاليا من التمايز الثقـافي بـين                
ربما بين الجماعات وغيرها من الجماعـات الأخـرى         الأفراد وبعضهم البعض و   
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وفي هذا .   فيكون مدعاة للتباهي والتفاخر وخاصة في بعض المناسبات الاجتماعية
 إلى أن الإنجاب كان ولا يزال يمثل حدثًا )33(الإطار تشير الدراسات الأنثروبولوجية

عتبـر مـن    مهما، بل ربما كان هو أهم حدث في حياة الزوجين ومن ثـم فهـو ي               
المناسبات في دورة حياة الفرد تلقى الاهتمام من جانب أعضاء الأسرة وخاصة في             

  .الفترة الراهنة
فالزيادة فـي   . )34(كما أن مستوى المعيشة والإنفاق الاستهلاكي ليسا مترادفين       

الاستهلاك لا تمثل دلالة لتحسن المستوى المعيشي لأنها زيادة ظاهريـة وليـست             
  .قحقيقية على الإطلا

 عن الكفاح الطبقي مـن      Bouliewكذلك ينبغي أن ننظر للتحليل العلمي للعالم        
إذ " الاعتبـار "أجل التمييز الاجتماعي من خلال الأثر المعنوي للتحكم في علميـة            

يضع المستهلكون من الطبقات الأقل دخلاً في اعتبارهم أهمية الاستهلاك في حياتهم 
عنى الاستهلاك في المجتمع المعاصر يعني نسقاً       الأمر الذي يؤكد أن م    . )35(اليومية

من التمييز في بيئة يسودها أشياء تعرف بأنها مؤشرات تحمل معـاني اجتماعيـة              
عميقة تدور في نظام واسع من الاتصالات، وهذا النظام يكمن في نظام اقتـصادي              

ك ويصبح منطق المستهل  . أكبر يتصف باختراق الإنتاج والتوزيع واستهلاك الأشياء      
في الاستهلاك الربط بين المساواة والحرية، والسعادة والديمقراطية، وبين عمليـة           

 الأخرى واعتبار ذلك هدفاً في حد )36(استهلاك السلع والخدمات وغيرها من الأشياء
  .ذاته للتمايز الاجتماعي والثقافي

 :Imitation & Simulationالتقليد والمحاكاة  )2
شرائح الاجتماعيـة قـد اشـتقت معاييرهـا         يؤكد واضعو هذه النظرية أن ال     

للاستهلاك بصورة جزئية من خلال تقليدها لجيرانها من ناحية، ومن ناحية أخرى            
لأن هذه الشرائح لديها فرص أكبر لمشاهدة السلع الفاخرة التي تنجذب إليها تحـت              

  .Demonstrationوالتطلع للغير . )37(أثر المحاكاة
ح العليا من الدخل بالمجتمعات النامية بـالجنوح        وعادة ما يتسم استهلاك الشرائ    

نحو الاستهلاك الكمالي أو الترفي أو حتى الاستفزازي كنوع من التقليد والمحاكـاة        
  .لغيرهم من الشرائح في المجتمعات المتقدمة

وقد ارتبط انتشار التقليد والقيم المظهرية والمحاكاة بتغير العـادات والتقاليـد            
الكثير من الظواهر الاجتماعية كالزواج الذي ارتفعت تكاليفـه         والقيم التي ترتبط ب   

المادية بصورة واضحة في وقتنا الحاضر، والاستهلاك الترفي الذي ظهـر علـى             
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مسرح واقعنا الاجتماعي المصري الذي أصبح أكثر انفتاحا على العالم الخـارجي            
الخارجيـة  نتيجة لما فرضته ظروف العولمة من ناحية، ولاتساع نطاق الهجـرة            

فضلاً عن المعلومات الخاصـة     . وخاصة إلى المجتمعات النفطية من ناحية أخرى      
بالعالم الخارجي ـ في الوقت الحاضر ـ التي تتعاظم معها ثقافة الاستهلاك مـن    
خلال الإعلانات ووسائل الإعلام المختلفة وعبر شاشات الكمبيوتر والإنترنت فيؤثر 

  .حاكاةكل هذا على عمليتي التقليد والم
والمحاكاة تتمثل في رغبة أصحاب الدخول المتوسطة، والأقل من المتوسطة          
في تقليد أنماط الاستهلاك السائدة بين فئات الدخول المرتفعة، ومن ثم لا يقتصر             
أثر التقليد والمحاكاة بين الطبقات فحسب، بل يمتد أثـره وينتـشر فيمـا بـين                

لاً تـشاهد مـن خـلال الإعلانـات         المجتمعات أيضاً؛ فالمجتمعات النامية مـث     
والتليفزيون أنماطاً مرتفعة من الاستهلاك ومستوى معيشياً مرتفعاً يتمتـع بـه            
الآخرون؛ فتسعى إلى تقليد هذا النمط الاستهلاكي بكل الطرق مما يزيـد مـن              

؛ فالرغبة في تحقيق مكانة اجتماعية عالية هـدف         )38(الاستهلاك الترفي الكمالي  
د في المجتمعات الحديثة، ولكي يحقق الأفراد هـذه المكانـة           يسعى نحوه الأفرا  

يقومون بتقليد الأنماط الاستهلاكية للفئات الاجتماعيـة التـي يطمحـون إلـى             
محاكاتها؛ فالحصول على السلع لم يعد لغرض إشباع الحاجات، وإنمـا أصـبح             

  .بغرض تحقيق الهيبة والمكانة في المجتمع
ات مستوى استهلاكي مرتفع، فإن تقليدها من       ولما كانت فئات الدخل الأعلى ذ     

قبل فئات الدخل الأدنى يتطلب أن ترفع هذه الفئات من اسـتهلاكها ويـزداد هـذا                

  .)39(التأثير كلما زاد التفاوت في توزيع الدخول
ويؤكد فيذرستون على أن الطبقة الوسطى تسهم ـ إلى حد كبير ـ في إنتـاج    

ات الأخرى؛ إذ يتوحد أفراد الطبقة الوسطى مـع         ثقافة الاستهلاك وتنقلها إلى الطبق    
أسلوب حياة المثقفين واستهلاكاتهم من ناحية، كما أن طموحات الطبقـة الوسـطى        
يجعلها تتوحد مع الطبقة العليا وتحاول أن تقلدها في أساليب حياتها واسـتهلاكاتها             

 بل وتنقله إلى غيرهـا مـن الطبقـات الأخـرى مـن ناحيـة              .)40(من ناحية ثانية  
وعندئذ يكون ترسيخ نمط الاستهلاك الغربي هو الأداة الاقتـصادية الفعالـة            .ثالثة

وعولمة العالم ومسخ خـصوصية     . )41(لفرض التبعية على شعوب البلدان المتخلفة     
  .تلك المجتمعات الأقل في الإنتاج والأكثر في الاستهلاك
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  : Consumerismتجزر النزعة الاستهلاكية ) 3
ورغم . ز ماركس على الاستهلاك بقدر ما ركز على الإنتاج        في الحقيقة لم يرك   

ذلك فإن ماركس يرى أن الاستهلاك يحدث نتيجة لاستحواذ أرباب العمـل علـى              
نصيب متزايد من الدخل القومي وعملهم على استثمار معظم نصيبهم وما يـؤدي             
إليه هذا من نمو في الناتج من السلع بشكل مستمر وبمعـدلات متزايـدة وكيـف                

لمجتمع أن يستهلك هذا الناتج وليس لدى غالبية أفراده من العمال الأجراء القـدرة              ل
على شراء هذا الناتج وذلك بسبب الظلم البين وعدم العدالة في توزيع الدخل، وعلى 
ذلك يرى ماركس أنه من الضرورة دفع القوى الشرائية للعمل حتـى تـستطيع أن               

وإفراط في الإنتاج الذي هو إفراط إنتاج       تزيد من الاستهلاك حتى لا يحدث أزمات        
الأمر الذي نجد فيه أنفسنا أمام طبقتين،       . )42(للطبقة العليا أو أصحاب الأعمال فقط     

ومن ثم ينبغي أن نلاحظ ما يحدث من تغير بمرور الوقت على نصيب كـل مـن                 
  .)43(هاتين الفئتين ـ من السلع ـ من دخل الفرد

قرن العشرين أن ثقافة الاستهلاك مـا هـي إلا          ويؤكد الماركسيون الجدد في ال    
نتيجة للتوسع في الإنتاج الرأسمالي خاصة بعد الدفعة القوية مـن خـلال الإدارة              

وهذا التوسع قد جعـل مـن       . نسبة إلى فورد  ) بالفوردية(العلمية وظهور ما يسمى     
الضروري إيجاد أسواق جديدة يتبعها تثقيف الجماهير بحيـث تـصبح جمـاهير             

  .)44(ك وذلك من خلال تكنولوجيا الإعلان ووسائل الإعلام الأخرىاستهلا
 إلى أن النزعة الاستهلاكية تمثل      M.Featherstoneويذهب مايك فيذرستون    

مؤشراً للمكانة الاجتماعية والتمايز الثقافي على اعتبار أن الاستهلاك يشكل جوهر           
ئمين بمختلـف الأدوار    لغة التوقعات القائمة التي تحكم عملية التفاعـل بـين القـا           

  .)45(الاجتماعية
ويضيف فيذرستون؛ أن منطق الاستهلاك يشير إلـى الطـرق ذات التركيبـة             
الاجتماعية التي تستخدم السلع فيها لتحديد العلاقات الاجتماعيـة، والحـديث عـن      
استهلاك السلع يخفي على الفور تلك التشكيلة الكبيرة من السلع التـي تُـستهلك أو               

ا يلجأ الفرد إلى تمضية أوقات فراغه لشراء السلع، كما أنه يخفى عن             تشترى عندم 
مثـل الـسيارات    (عيوننا الحاجة إلى التفريق بين الـسلع الاسـتهلاكية المعمـرة            

كالطعـام والـشراب    (وبين السلع الاستهلاكية غير المعمـرة       ) الخ... والثلاجات
  .)46()الخ...

لذي أحدثه الغرب من عولمة العالم      وتتجزر ثقافة الاستهلاك من خلال التوغل ا      
من ناحية، واختراق ثورة الإعلام والاتصال والدعاية والإعلان ودورها في ترويج           
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لثقافة الاستهلاك وفرض أسلوب الاستهلاك بوصفه أسلوباً للحياة العـصرية؛ إذ إن            
عملية الاستهلاك تؤثر فيها مجموعة من الظروف التي يعيش المستهلك في ظلهـا             

وفـي هـذا    . )47( تشكل لديه الدوافع الاستهلاكية، وتحدد اتجاهاته الإنفاقيـة        والتي
الإطار، يمكن القول إن النزعة الاستهلاكية ليست قاصرة على المستهلك فحـسب،            
وإنما تتوقف على عناصر أساسية داخل العملية الاستهلاكية أيـضاً؛ إذ تتـضمن             

بتغاه بأقـل الأثمان،والبـائع     الذي يهدف إلى الحصول على م     ) المستهلك(المشتري  
الذي يسعى نحو البيع بأعلى الأثمان، والعامل الذي يناضل للاشتغال في المجالات            

، فضلاً عن أهمية    )48(ذات الرواتب العالية، والمستثمر في المجالات الأكثر ربحية       
السوق ودوره في عرض السلع الاستهلاكية، ودور وسائل الإعـلام فـي جـذب              

ارتهم، بالإضافة إلى أسـلوب وطريقـة عـرض المعلـن للـسلع             المستهلكين وإث 
فبوساطة الصور الموحدة على شاشات مليار من أجهزة التليفزيـون           .الاستهلاكية

  .)49(الأحلام والأماني تتشابه
ويعد تجزر النزعة الاستهلاكية لهو تأكيد علـى أفكـار كـل مـن بورديـو                

  إنمـا فـي إنتـاج أسـلوب       وفيذرستون ليس في نشر ثقافة الاستهلاك فحـسب، و        
 واستدماج المعلومات والـصور المتـصلة بثقافـة الاسـتهلاك     life Styleالحياة 

  .)50(وتدعيمها بإضفاء الشرعية عليها أيضا
ولما كانت الطبقة الوسطى هي أكثر دُعاة ثقافة الاستهلاك وأكثر الأفراد حملاً            

نشرها وتدعيمها أيضا، ولا لخصائصها فهي القادرة على إنتاج الثقافة الاستهلاكية و   
يتأتى ذلك إلا من خلال معايشة الطبقة الوسطى لأسلوب حياة المثقفـين المـرتبط              
بتنظيم حفلات وعروض مسرحية، وموسيقى وما إلى ذلك وعقد نـدوات وتنظـيم             

إلى آخره وتقليد هذا النمط، وتدعيمه ونشره على نطـاق واسـع مـن              .. رحلات
ومعنى هذا أن الطبقة الوسـطى      . ت اجتماعية مختلفة  الجماهير التي تنتمي إلى فئا    

وبنـاء  . هي التي تحافظ على توازن المجتمع من خلال عمليات الأخـذ والعطـاء            
الجسور لنقل ثقافة الخاصة للعامة، ومد الجذور في أحشاء الطبقات المختلفة مـن             

 لـيس  المجتمع بعد أخذ البذور من الطبقة البرجوازية لتتجزر النزعة الاسـتهلاكية    
  . على مستوى المجتمع فحسب، بل على مستوى العالم أجمع كذلك

وأيا كانت المسميات التي توصف بها تلك المرحلة التي نعيشها، إلا أن الآليـة              
التي تحكم واقعنا هي وجود صور من التجانس والترابط عبـر مجـالات الحيـاة               
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افة العالمية الوسيطة    أن الثق  Appaduraiوفي هذا الإطار يؤكد أبادوري      . المختلفة
  .)51( على المستوى الكونيCultural Plowsتخلق تدفقات ثقافية 

فالنزعة الاستهلاكية تضرب بجذرها وتنتشر من خلال آليات عبر ثقافية وعبر           
اجتماعية، كالعلاقات الدولية وآليات تدفق السلع والأفراد والمعلومـات والمعرفـة           

يب والفنون والقيم التي تضفي شرعية على       والصور والرموز والممارسات والأسال   
النظم الاقتصادية والسياسية العالمية وتكـسبها قـدراً مـن الاسـتمرار وإعـادة              

  .)52(الإنتاج
ورغم أن النزعة الاستهلاكية هي مجموعة من الشذرات المجمعة من الثقافات           

المية مـن   المحلية من جهة، ومن الثقافات القومية من جهة ثانية، ومن الثقافات الع           
جهة ثالثة، إلا أنها لا تظهر بشكل فجائي أو عفوي وإنما تأتي صناعتها من خلال               

  .وسائل الإعلام والاتصال المختلفة
لقد لعبت سعة السوق الأمريكية دورا مركزيا، ومن ثم استطاع أسلوب الحيـاة             

، السائد في كاليفورنيا أن يغزو العالم، وانتصر والت ديزني على كل شـيء آخـر        
فالأمر ببساطة هـو    . ولكن مع هذا لا يمكن اعتبار هذا كله هو فقط العامل الحاسم           

  !.)53(أن ستالين أراد أن يكون القوة العظمى، إلا أن ميكي ماوس قد تفوق عليه
تتميز : " هذا الأمر على النحو التاليMichael Eisner *ويفسر مايكل أيزنر

هذا تتلاءم مع الإمكانات والخيارات وطرق وسائل التسلية الأمريكية بالتنوع، وهي ب
  .)54(التعبير الفردية المختلفة، وهذا هو في الواقع ما يرغبه الأفراد في كل مكان

وإذا كان التجزر قد صاحب العولمة، فإن الصورة المعاصرة تضرب بجذورها           
في أغوار الأفراد لتنتشر بين أحشاء المجتمعات وساعدها على ذلك التطور الهائل            

  .في وسائل الاتصال والمواصلات ونظم المعلومات وتطور الإمكانات الإليكترونية
فثمة تحليلات لآليات جديدة ترتبط بنشر أساليب حياة وطرائـق أداء للنمـوذج             

  .الغربي وخاصة النموذج الأمريكي
  : Mcdonaldizationالمكدونالية   )2(

 بمقتـضاها تنـشر     العملية التي " المكدونالية بأنها    Ritzerعرف جورج رتزر    
المبادئ الخاصة بالطعام السريع، وتصبح سائدة في قطاعات أوسع مـن المجتمـع             

  .)55("الأمريكي وبقية أرجاء العالم
الكفاءة، والتنبؤ والمحاسبية، والاهتمـام     : وتشمل المبادئ التي أشار إليها رتزر     

عقلانيـة  وتشكل هـذه المبـادئ ال     . بالجودة، والضبط باستخدام تقنيات غير بشرية     
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المميزة للمكدونالية التي تنتشر عبر العالم في عملية أحادية الجانب يجـري مـن              
  .)56(خلالها تصدير التجديدات الأمريكية عنوة إلى معظم أرجاء الدنيا

طرائـق  "إن تجزر النزعة الاستهلاكية بالمفهوم الذي أشار إليه رتزر مفهـوم            
اليب تجارية جديدة أو أساليب استهلاكية      لا يشير إلى انتشار لأس    " الاستهلاك الجديدة 

جديدة فحسب ولكنه يشير إلى انتشار أساليب ثقافية ورمزية أيـضاً، ويغيـر مـن               
وفي كل الأحـوال تتبـدل      . أساليب الناس في الحياة وفي علاقاتهم بعضهم ببعض       

الحياة ويدخل الناس في عالم جديد هو عالم ماكدونالدز الذي لا يقتصر على عـالم               
ال والتجارة ولكنه يفرض صيغة أمريكية قابلة للانتشار في منـاحي الحيـاة             الأعم

  .)57()كالعمل والتعليم والسياحة والمعرفة(الأخرى 
أن القـضية ليـست     ) تجزر النزعة الاسـتهلاكية   (إن الذي يعنينا في هذا المقام       

على قاصرة أو محصورة في الطعام بقدر ما تحمله معها من قيم سلبية تؤتي بثمارها               
كل من منتج وصانع ومستهلك ومروج للنزعة الاستهلاكية حتى على هؤلاء الـذين             

 ـ               ، ةوقفوا يتأملون أو يؤصلون لها، ومن بين هذه القيم السلبية الأنانيـة والأنـا مالي
والنفعية والسيطرة والطغيان والزيف، واتساع الهوة بين الناس، وزيادة الاغتـراب،           

لمـشاعر، والافتقـاد للحـب والعواطـف، وتبلـد          وخلو العلاقات من الأحاسيس وا    
  .الخ... الانفعالات، وغربة اللغة بما تحمله من كلمات وألفاظ ودلالات ومعان 

أي التوصيل للمنازل، إنما    " الدلفري"و  " ثقافة الهامبرجر "وليس ثمة شك في أن      
عيـة  تعد آلية من آليات العولمة الثقافية وأنها تدمج بصورة متعاظمة شرائح اجتما           

وفئات عمرية في نمط ثقافي كوني هو النمط الأمريكي، وتهمش في الوقت ذاتـه              
فئات وشرائح عريضة لا تملك ترف هذا الاندماج، ولا نقول الرغبة فيه، أو التطلع              
إليه، وتترك المجتمع موزعاً ومقسماً بـين مـن يملكـون الانـدماج فـي ثقافـة                 

كالكـشري  (قافة الأطعمة التقليديـة     وبين المضطرين إلى التمسك بث    ) 58(الهامبرجر
رغبة في التقشف نتيجة للعوز والفقر وضعف الإمكانات والعجز         ) والفول والطعمية 

فما كان يزعمه الماركسيون قبل مائة عـام مـن          . "عن الاندماج في الثقافة الجديدة    
فالرأسماليون يـزدادون ثـراء     . مزاعم كانت خاطئة كلية آنذاك أضحى الآن حقيقة       

قة العاملة تزداد فقراً، وأن المنافسة المعولمة تطحن النـاس طحنَـا وتـدمر              والطب
الأمر الذي يؤكد أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين التغيرات . )59(التماسك الاجتماعي

الاقتصادية والاجتماعية وبين الممارسة الثقافية اليومية وكيف أنها تختلـف بـين            
ا تحققه من إشباعات سـيكولوجية وتوازنـات         فيم )60(الطبقات الاجتماعية المختلفة  
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نفسية لا تكون لصالح الطبقات الأقل دخلاً، إذ أن هذا الإشباع والتـوازن يكـون               
  . إلى حد كبير-موهوماً ومزيفَا ومصطنعا 

 :الكوكاكولا وثقافة العطش •
لقد قدم العملاق في صناعة المشروبات الغازية إنتاجه في الـصين واليابـان             

فة، أي أنه يقدم مشروبات تختلف نسبة السكر فيها بـاختلاف الأذواق            بمذاقات مختل 
 ارتأت شركة كوكاكولا أن تخاطـب       1996ففي العام الأولمبي    . الوطنية والإقليمية 

؛ المدينة  Atlantaأما في أتلانتا    ". كل المغرمين "بإعلاناتها على المستوى العالمي     
ة ـ التي تتقن اسـتثمار المـشاعر    الساخنة الجو، فقد اختارت هذه الشركة العالمي

والأحاسيس ـ أن تقوم بالدعاية لنفسها بحروف عريضة كتبت علـى الحـافلات    
الناقلة للرياضيين، تقول لجمهور المشجعين الذين يتـصبب عـرقهم مـن عنـت              

ومن ثم زاد الطلب على مـشروب       .)61("التشجيع عمل يؤدي  إلى الظمأ     : "التشجيع
  .  الكوكاكولا عن غيره

د زاد الطلب على السيل الهائل من السلع التي يجري الإعلان عنها والدعاية             لق
  لها على مستوى دولي بحيـث بـدا كمـا لـو أن محراثـاً يجـوب المعمـورة                  

  وكمـا يقـول   . ويقلبها ويقلب المراكز التجارية في مـدنها رأسـاً علـى عقـب            
ر بالحاجة صار العطش يرتبط على نحو مباش" ساخراً *Ivan IIlichأيفان إيليش 

 لتظمأ بها الحناجر وتزداد النزعة الاستهلاكية لتضيف رمـوزاً          )62("إلى الكوكاكولا 
  .جديدة للاستهلاك

، وعبـر  Calvin Kleinلقد صارت الأسماء المعروفة نفسها؛ ابتـداء مـن   
Koda وانتهاء بـ ،Louis Vuitlon وأخـذت  . هي التي تسود أرجاء المعمـورة

 تعرضه القلة المتبقية من دور السينما من أفـلام أي أن            الأفكار والسلع تتطبع بما   
الأفكار والسلع صارت تلبس جلبابا موحدا وبسرعة مـدمرة بالنـسبة لأصـحاب             

  .)63(المحلات والمتاجر الوطنية
وهكذا غدت الشركات التجارية العالمية ومطاعم الأكـل الـسريع والوجبـات            

اخلية المتاجرة بالجنس، وشـركات     الجاهزة والمحلات وشركات إنتاج الملابس الد     
  .العطور تفتح فروعها العديمة النكهة المميزة

  :ثقافة الجسد •
في أكثر التحليلات الكلاسيكية    " ظاهرة مصاحبة "بالرغم من أن الاستهلاك يعد      

ولا . في مجال التنظير المعاصر وخاصة في علاقته بقضايا استهلاك النوع والجسد         
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ن العلماء المعاصرين قد تجاهلوا توثيق طبيعة ثقافـة         يمكن أن نجادل بأن كثيراً م     
الاستهلاك في الغرب وعلاقتها بثقافة الجسد، إلا أن هناك بعض علماء الاجتمـاع             
المعاصرين الذين أعطوا اهتماماً كبيراً لتحليـل العلاقـة بـين النـوع والجـسد               

، وفيذرسـتون   Boudrilardبـودريلارد     : والاستهلاك، وهـم علـى التـوالي      
Featherstone وبورديو ،Bourdieu    فـي أعمـالهم المختلفـة التاليـة  :The 

consumption Society, Consumer Culture and Postmernisms, The 
Distinction.  

ومن السخرية ملاحظة أن النظر إلى التأثيرات غير الصحية لطبيعة العلاقـة            
اته يمكـن أن يـؤول      بين الاستهلاك والجسد، ما هي إلا فعل الاستهلاك في حد ذ          

  .)64(بوصفه فعل غير اجتماعي
ـ إلـى طـرح   " ثقافة الاستهلاك"كما أدت الاهتمامات ـ في نطاق دراسات  

موضوع الإفراط في المتعة الجسدية، على اعتبار أن النزعة نحو الإفراط في المتع          
فقد خلقـت   . الحسية هي إحدى الخصائص التي تميز أخلاقيات الرأسمالية الغربية        

ه الثقافة نمطاً جديداً من الشخصية أكثر تجاذباً نحو الخـارج وأكثـر اهتمامـاً               هذ
ويتسم . بالمظاهر الخارجية، وعلى رأسها المتع الحسية الخارجية المتصلة بالجسد         

هذا النمط الجديد بعدة خصائص تجعله أقرب إلى ذاته أكثر من المجتمع، وتجعلـه              
: ومن بين هذه الخصائص. أي شيء آخر أكثر حرصاً على المتعة الحسية أكثر من        

حب الذات، وعدم القدرة على تكوين علاقات عاطفية مع الآخرين، والسعي نحـو             
طلب المديح، والتدعيم من الآخرين، وعدم القدرة على الدخول في علاقات وطيدة            
من العلاقات التي تفرض بعض الأعباء كإنجاب الأطفال أو رعاية كبـار الـسن،              

  .)65(ه خوف مرضي من كبر السن والهرم الفيزيقيويصاحب ذلك كل
إن ثقافة الجسد بهذه الكيفية تحول فكرة الجمال إلى لذة، ومن ثم تـنجح فـي                

، وتدعم هذه الصورة فـي      )66(تحويل قيمة الجمال المعنوية إلى قيمة مادية ملموسة       
ياج، الأذهان وكالات الدعاية والإعلان من خلال أدوات التجميل ومستحضرات المك

  .وما إلى ذلك. وأدوية التخسيس وأجهزة الرياضة
  :ثقافة المحمول •

ليس ثمة شك في أن تكنولوجيا التواصل المباشر مع الشخص المستهدف بعينه            
تمثل نقلة هائلة في إطار ثورة الاتصال التي يعيشها عالمنا المعاصر، وليس ثمـة              

لعظيم قد ولدته احتياجـات     شك أيضا في أن هذا الابتكار التكنولوجي الإلكتروني ا        
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وقد تطور لأداء وظائف معينة خلقتها التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية          
في كافة أرجاء " للمحمول"التي تجتاح عالمنا، وخير دليل على ذلك الانتشار الواسع     

  .المعمورة
 "حاجات إنـسانية  "إن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي قد برهن على إمكانية خلق           

  .من خلال تكنولوجيا إعلانية بالغة التطور" التطورات"وتحويلها إلى ما يشبه 
أن استخدام التكنولوجيـا الجديـدة يختلـف بـاختلاف الإطـار الاجتمـاعي              

. والاقتصادي والسياسي، كما يختلف باختلاف مراحل النمو والتطور الاجتمـاعي         
 فـي منـاطق الإنتـاج       ومن الملاحظ أيضاً أن هذا الاستخدام، غالبا مـا يختلـف          

كما يختلف استخدام كافـة منتجـات العلـم    . والتطوير، عنه في مناطق الاستهلاك    
والحضارة الحديثة من سياق اجتماعي إلى آخر؛ إذ إن المحمول يمثل هناك وسيلة             

 Just forفعالة لسرعة الأداء وإنجاز الأعمال، بينما هو هنا وسيلة للترفيه والتسلية 
fun  لتميز الاجتماعي والنهم الاستهلاكي، والتفاعـل الاجتمـاعي،        ، والتصنيف وا

  . )67(والتحزب الاجتماعي
  :الصراخ الأمريكي •

 بسيادة الـصراخ والزعيـق   *Curt Roy Stonلقد تنبأ كورت روي ستون 
وهج مفتعل : إذ ساد في نيويورك قبل عقدين من الزمن. الأمريكي بمفرده في العالم

  .ليفزيون يعمها زعيق مصدع للرأسوصراخ يصك الآذان وشاشات ت
الثلاثي علـى أنهـم     ** Tenoereويمكن أن ينظر إلى مغني الأوبرا التينور        

فمـن  : يمثلون ظاهرة تقترب على نحو ما من الصراخ الذي تنبأ به روي سـتون             
ميونخ وحتى نيويورك لم تستطع الجموع الغفيرة المحتشدة في ملاعب كرة القـدم             

. د، أن تسمع ما يترنم به ثلاثي الغناء الكلاسيكي من نغـم            إلا بالكا  1996في عام   
ومع أن هذا الثلاثي قد اعتاد تقديم الباقة نفسها من الأغاني، إلا إنه لم ينس أن يمنح         
المستمعين الشعور بأنهم قد عاشوا لحظات فريدة، فهم بعد أن ينتهوا من تقديم مـا               

ان مستمعيهم فـي أربـع قـارات        أعتادوا على تقديمه من باقة الأغاني، يشنفون آذ       

الأمر الذي يكشف عن تجزر النزعـة       . )68(مختلفة الثقافة بلحن يناسب تلك الثقافات     
الاستهلاكية وتعاظم ثقافة الاستهلاك الغربي في المجتمعات العربية التي أطاحـت           
بكل ما هو تقليدي في ثقافتها والتباهي والتفاخر بكل ما هو غربي ظناً من كونـه                

  .بة ومكانة اجتماعية متميزةيضيف هي
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  :التراكم الرمزي) 4
يشكل التراكم الرمزي بعدا ثقافيا أساسيا في عملية الاستهلاك ـ ومن ثـم ـ    

 أنه لا ينبغـي أن نـدرك الاسـتهلاك باعتبـاره            Baudrillardيذهب بودريلارد   
للرمـوز  استهلاكاً للسلع القيمة أو ذات المنفعة المادية، لكن باعتبـاره اسـتهلاكَا             

معنى هذا أن الرمزية أمر واضح في الارتباطات والتراكمات الرمزيـة           . )69(أساسا
التمييز والتركيز على الاختلافات في أسـلوب       "الأمر الذي يمكن من خلالها      . للسلع

وفي .  بين الناس وبعضهم البعض    )70("الحياة، وهي التي تحدد العلاقات الاجتماعية     
ن ثقافة الاستهلاك هي في جوهرها رموز ومن ثم تؤكد          هذا الإطار؛ يؤكد بورديو أ    

المخزون الرمزي التراكمي لثقافة الاستهلاك، وهي بذلك تناظر وتوازي المخزون          
معنى هذا أن كل فئة اجتماعية لديها رصيد ثقافي أو رأسـمالي            . المادي من الثروة  

ومن ثـم فهـو     ثقافي متراكم يحرك تصرفاتها وسلوكياتها تجاه المواقف المختلفة،         
  .يحمل معاني خاصة بها تجاه المواقف المختلفة والمناسبات الاجتماعية

وفي . )71( إلى أن السوق يدعم التراكم الرمزي للسلعBourdieuويؤكد بورديو 
 أن الظهور في عالم السوق قد يعتبر بالنسبة للـبعض           )72(هذا الإطار يؤكد البعض   

 يكون هذا الظهور مرتبطاً بأسواق بعينهـا    رمزاً على القدرة الشرائية خاصة عندما     
كالمحلات الراقية أو المتميزة التي يرتبط الشراء منها بالمكانة المرتفعة وأكثر من            

علاقـات  : ذلك فإن عملية التسوق قد تسهم في تدعيم علاقات اجتماعية قائمة مثل           
  .القرابة أو الصداقة، بل أنها قد تخلق هذه العلاقات

  رمزي للاستهلاك شأنه شـأن الاسـتهلاك المتـراكم هـو كـل      إذَا فالتراكم ال  
ما يحتاجه المنتجون على اختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم ليحققـوا الثـروة لأنفـسهم             

. معنى هذا أن الرمز يشكل أهمية بالغة الخطورة في ثقافة الاسـتهلاك           . )73(وللدولة
تـرتبط بالـسلع   الأمر الذي يفرض علينا ضرورة الاهتمام بالجوانب الرمزية التي         

إذ إن الرمزية أمر واضح ليس في تصميم الإنتاج وصورته وعمليـات            . والخدمات
التسويق فحسب، بل أن الارتباطات الرمزية للسلع يمكن استغلالها للتمييز والتركيز           

  .)74(على الاختلافات في أسلوب الحياة وهي التي تحدد العلاقات الاجتماعية
وبالرغم من أن   . ة للثقافة محورا أساسيا للاستهلاك    وتعد دراسة بورديو الاجتماعي   

 قدم تحليلاً عميقَا في علم اجتماع ثقافة الاستهلاك والإنتاج؛ إلا أن            Bourdieuبورديو  
وخاصة أفكاره عن هذا التخـصص،      . أعماله في حقل الأزياء لم تحظ بمناقشة كافية       

  .لإنتاج الرمزيوالتخصصات الفرعية المرتبطة به، كمفهومه عن التحول، وا
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ير جدل عن أن بورديو لم يهتم الاهتمام الكافي لمادية الثقافـة الماديـة              وقد أث 
كما قدمت انتقادات لبورديو، لعلّ من أهم تلـك         . والتي يناقشها بوصفها رموز فقط    

الانتقادات، ما ذهب إليه البعض إلى حد القول؛ إن فشل بورديو ـ أيضا ـ في أن   
انت رمزية أم حسية وأثرها على      سواء أك " الأزياء على مستوى عال   "يعكس مغزى   

ومن ثم كان التناقض    . حقل الأزياء، وبالتالي أهمل المتضمنات النظرية لهذا الأثر       
  .)75( والإطار النظري ضئيلاً للغايةيبين الواقع الأمبيريق

وهناك العديد من السلع والخدمات التي يرتبط انتشارها بالرمز وبدون شـك،            
رين محور تشكيل ثقافـة العامـة فـي المجتمعـات           مثلت السيارة في القرن العش    

  .الرأسمالية
كما أن هناك ثلاث نظريات مختلفة للاستهلاك تستخدم لفهم أهمية السيارة 

  ):بوصفها رمزا(
؛ فإن السيارة تمثل رمزا للمكانة في Pierre Bourdieuبالنسبة لبيير بورديو  -1

  .لعبة التمييز الثقافي
رت؛ فإن السيارة تمثل سلعة مجردة تخبئ الفروق أما بالنسبة لمدرسة فرانكفو -2

 .الطبقية وراء وهم من المساواة الفردية
أما بالنسبة للمعاصرين؛ فإن السيارة تمثل سلعة تحررية استهلاكية تثير  -3

 .)76(اختلافات الثقافات الفرعية التي تحطم استبداد الطبقات الاجتماعية
ن النظريات الثلاث السابقة تعبـر      ومما تقدم يمكن القول برغم أن كل نظرية م        

عن حقيقة مهمة عن السيارة بوصفها رمزا، إلا أن هذه الحقيقة تحددها فترة زمنية              
محددة لتطوير ثقافة المستهلك نحو مجموعة من السلع وما تحمله مـن تراكمـات              

  .رمزية
وهناك مجموعة من المتغيرات المرتبطة بالتراكم الرمـزي؛ إذ إن الاسـتخدام      

ي للسلع يعتبر من بين الظواهر الاجتماعيـة المحكومـة بمجموعـة مـن              الرمز
ومـن بـين تلـك      . )77(المتغيرات التي تؤثر عليها فتجعلها تتخذ طابعـا خاصـا         

المتغيرات؛ السن، والنوع، والدخل، والمهنة، ومحل الإقامة، وأساليب قضاء وقت          
  . والوعي، والميل إلى اقتناء الأشياء)الأسبوعية والسنوية(الفراغ 

فيما يتعلق بمتغير السن؛ فإن لمتغير السن تأثيره على درجـة تبنـي رمـوز               
الاستهلاك وخاصة فيما يرتبط بعملية التحديد والاختيار للموضة وما تتضمنه مـن            

  .ملابس وعطور وأحذية وسيارات ومقتنيات وانتقاء الماركات وما إلى ذلك
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عية تأثراً بثقافة الاستهلاك وتبني     ويعتبر الأطفال والشباب أكثر الفئات الاجتما     
رموزها المعولمة من جهة، وإضفاء رموز جديدة عليها يفرزها استخدامهم لـسلع            

  .ثقافة العولمة
إذ . أما بالنسبة لمتغير النوع فإنه يؤدي دوراً كبيراً في عملية التراكم الرمـزي            

 لأنهـا أكثـر     إن المرأة أكثر إقبالاً على الاستهلاك من الرجل،وهذا أمر طبيعـي          
ولعلّ الدراسات السابقة التي أجريت عـن       . حرماناً منه على مدار تاريخها الطويل     

الموسيقى الشعبية والصناعات الثقافية، تشير إلى طبيعة العلاقة بين سياسة النـوع            
 التي ترتكز علـى  *Faye Wongفي المجتمعات الصينية والنجاح الموسيقي لـ 

كونج، وقد أصـبحت ذات تـأثير كبيـر علـى           صناعة موسيقى البوب في هونج      
المراهقين والشابات الصغيرات حتى أنها تعد المتنفس الثقافي ومثالاً للمـشروعات           

  .النسائية في جميع أرجاء الصين
 أصـبحت مؤشـراً     Fayeوعلى عكس نجوم الغناء السابقين، فإن موسـيقى         

ي في إطار سياسات لممارسات السوق بوصفها سلعة من ناحية ومؤشراً للعمل الثقاف
  .)78(النوع من ناحية أخرى

ويعتبر متغير محل الإقامة من المتغيرات التي لها تأثيرها إلى حد كبير علـى              
 سـواء مـن     )79(الوظيفة الرمزية لسلع الاستهلاك أو الاستخدام الرمزي لهذه السلع        

 ومستواه  الناحية الكمية أو الكيفية؛ إذ يختلف السلوك الاستهلاكي من ناحية مفهومه          
وأنماطه ومداه وتأثيراته وفقاً لاختلاف محل الإقامة وسكن المستهلكين بين ريـف            
وحضر، وبين قرى ومدن؛ باعتباره مؤشراً مهماً في تحديد التوجهات الاستهلاكية           

  .للسكان وما يرتبط بها من أفعال وسلوكيات ورموز
لرمزي للسلع؛ إذ يؤدي    ويشكل متغير التعليم متغيرا أساسيا في عملية التراكم ا        

وبـرغم إدراكنـا أن المـستوى       . دوراً في الاستفادة الرمزية من سلع الاستهلاك      
التعليمي المرتفع يؤدي دورا في تخفيض استخدام الإنسان لسلع الاستهلاك استخداما 
رمزيا كما هو الحال في المجتمعات الغربية التي قطعت شـوطَا مـن التحـديث               

، إلا أن الأوضاع تختلـف      )80(ية والنفعية في التعامل مع الأشياء     وانتشار القيم الفرد  
كلية في المجتمعات النامية والمجتمعات العربية؛ إذ يـؤدي التعلـيم دورا مختلفًـا              

  .وخاصة في دعم الاستخدام الرمزي وتراكمه إلى حد كبير
ويعتبر متغير المستوى الاجتماعي الاقتصادي من المتغيرات الأساسية سـواء          

لمتعلقة بالاستفادة من الوظيفة الرمزية لسلع الاستهلاك أو بطبيعة الاستهلاك فـي            ا



^Ãeù]×Ö<í‘^}<ì…^c<ÄÚ<Õøãj‰÷]<í‰]…<»<íéÊ^ÏnÖ]<éqçÖçé‰ç‰<íèõ…<íée†ÃÖ]<l^‰]…‚ííé×fÏjŠÚ<äÊ]†j‰]æ<< <

  
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E†eçjÒ_–ÛŠè<<2012D  343  

، كما أن هذا المتغير له صلة وثيقة وواضحة بالاتجاه نحـو اسـتهلاك              )81(المجتمع
  .السلع باعتبارها ترمز إلى المكانة الاجتماعية الاقتصادية

إلى مـا  )  ـ السنوية اليومية ـ الأسبوعية (وتشير أساليب قضاء أوقات الفراغ 
تعكسه تنشئة الفرد وثقافة المجتمع وما ترتبط به من عادات وعلاقـات وخبـرات              

كما أن أسلوب قضاء وقت     . تجاه عملية اختيار أساليب ممارسة قضاء وقت الفراغ       
فضلاً عـن أن    . الفراغ يعتبر انعكاساً للهوية من ناحية وتدعيماً لها من ناحية ثانية          

فراغ يشكل في الوقت الحاضر رمزا مـن رمـوز المكانـة            أسلوب قضاء وقت ال   
الاجتماعية من ناحية ثالثة، بالإضافة إلى أن تعدد أساليب قضاء وقت الفراغ أصبح        
يشكل بالنسبة للفرد تراكما رمزيا يكون  لصالحه في معظم الأحيان مـن ناحيـة               

  .رابعة
 الاستهلاك تخلق ويؤكد الوعي بالسلع وما تحققه من رموز وتميز على أن ثقافة

ومن ثم فإن الوعي يلعب دوراً كبيراً في عملية التأثير          . عالمها الرمزي الخاص بها   
والتفاعل بين الأفراد وبعضهم البعض من جهة، وفي تحديد المكانة الاجتماعية من            

  .جهة أخرى
وهكذا تتراكم رموز الاستهلاك بما تتضمنه من صـورة وأشـكال وحركـات             

لك من خلال تجزر النزعات الاستهلاكية ومـا تحملـه مـن            وإشارات وما إلى ذ   
تناقضات وصراعات وثقافات متباينة، وما يلعبه الإعلام بوسـائله المختلفـة مـن             

  .ترويج للتراكم الرمزي الاستهلاكي في أرجاء المعمورة
ومن بين الأبعاد الثقافية ـ أيضا ـ التي تساعد على زيادة الاسـتهلاك عنـد     

العناصر المحددة من قبل النظريات الحديثة من جهة التي فرضها          الأفراد هي تلك    
  :الواقع المعاش من ناحية أخرى، وتتحدد في النقاط التالية

الظهور المستمر للسلع الجديدة ذات النوعية الجيدة سواء في الإعلان أو في  -1
الأسواق؛ فالأفراد يتعرفون على السلع بسهولة خاصة عندما يبدأ الأفراد 

ن باستهلاكها ومع مرور الوقت وتحت تأثير أثر المحاكاة يزداد الآخرو
الإحساس بأهمية تلك السلع إلى أن ينتهي بهم المطاف إلى طلب هذه السلع 

. لذاتها دون داعي للتأكد من جودتها ودون مراعاة لسلوك المستهلك الرشيد
 يضرك، وفي هذا الإطار يؤكد ديوسنبري أنه ليس حقيقة بأن الذي لا تعرفه لا

ما  معنى هذا أن الأمر يتوقف بناء على. )82(وأن الذي تعرفه هو الذي يضرك
يختاره الأفراد ومتى وكيف يكونون قادرين على الدخول في تفاعلات 

فضلاً عن منطقية الفرد نحو معرفته بالأشياء وردود أفعاله . )83(اجتماعية
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م أو العادات أو الأوهام، المختلفة من ناحية الشكوك المعتادة المرتبطة بالمفهو
  . )84(أو ما إلى ذلك

 يعتبر الإعلام بوسائله المختلفة من العوامل المهمة التي تروج لثقافة  -2
إذ يلعب الإعلان دورا في عرض . الاستهلاك ولأسلوب الحياة الاستهلاكي

السلع الجديدة، كما تلعب ثقافة الصوت والصورة والشكل والألوان والحركات 
لك من رموز الاستهلاك دوراً بالغ الأهمية في شحذ رغبات إلى غير ذ

الجمهور إلى الاستهلاك من خلال الراديو والتليفزيون والجرائد المتخصصة 
 .التي تصدر عن مؤسسات وشركات دعاية للترويج للسلع الاستهلاكية

، وما يمكن أن نطلق عليه Salesتلعب التخفيضات أو التنزيلات  -3
 .ار السلع دوراً بالغ الأهمية في حركة البيع والشراءبالاوكازيون في أسع

وتعتبر التنزيلات من الرؤية الاقتصادية محركَا أساسيا في السوق من خـلال            
  .المرونة في التعامل بين أصحاب المحلات التجارية أو البائعين وبين المستهلكين

ع والشراء آلا   ولا شك أن هناك بعدا أساسيا يلعب دورا جوهريا في حركة البي           
وهو البعد النفسي إذ يتوهم المشتري أنه حصل على سلعة جيدة نظير دفـع مبلـغ                

  .ضئيل من المال
كما تلعب الإعلانات عن السلع والأسواق والتخفيضات الموجودة فيها دورا في           

يفقد المستهلك قدرته   "التأثير على سيكولوجية المستهلك، ونتيجة لذلك التأثير النفسي         
تصرف الاقتصادي أو العقلاني عند الإنفاق ويعجز في الوقت نفـسه عـن             على ال 

المقارنة بين منفعة السلعة التي اشتراها متعجلاً بسعر منخفض ومـصطنع وبـين             
) استعمال(منفعة النقود التي أنفقها على شراء تلك السلعة، علماً بأن مسألة استهلاك         

  . )85(تلك السلع غالبا ما يكون مستقبلاً وليس آنيا
يؤكد تعدد الأسواق وقربها من محل الإقامة على سهولة وسرعة الإقبال على  -4

الاستهلاك من خلال عملية الشراء، إلى جانب إعطاء الفرصة أمام المستهلك 
للمفاضلة بين السلع وبعضها البعض من حيث الجودة والسعر وأسلوب 

 أو العاملين وطريقة العرض وأسلوب التعامل مع أصحاب المحلات التجارية
فيها، وكم التسهيلات والتنزيلات أو الهدايا التي يحصل عليها المستهلك عند 

 .شراؤه للسلع الاستهلاكية المطروحة في الأسواق
يؤثر كل من الاتصال الشخصي ومخالطة الآخرين من الجيران أو الأقارب أو  -5

ت المعارف، أو غيرهم ممن يقابلهم الشخص في الأسواق، أو في المحلا
وفي . التجارية على تشكيل ثقافته الاستهلاكية وتوجيه تصرفاته نحو الاستهلاك

 أن الاتصال ومخالطة الآخرين وتبادل المعلومات معهم )86(هذا الإطار يؤكد ليله
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إذ إن نسق القيم . يعد من بين العوامل المؤثرة في عملية ثقافة الاستهلاك
 ومن ثم يمكن أن تتأثر أنماطهم والخلفية الثقافية تختلف من شخص إلى آخر،

السلوكية الاستهلاكية عند اتصالهم الشخصي أو مخالطتهم لبعضهم البعض 
  .  سواء بالإقبال على الاستهلاك أو الاندفاع إليه، أو الإحجام عنه

ما هو طبيعة الدور الذي لعبته بعض الظواهر في إذكاء          : أما إذا ما تساءلنا عن    
ع؟ نجد أن هناك بعض الظواهر ـ في جانبها السلبي ـ   روح الاستهلاك في المجتم

  : لعبت دوراً في تعاظم الاستهلاك من بينها على سبيل المثال لا الحصر
ويقصد بها الهجرة الريفية الحضرية من جهة، وردة  الهجرة الداخلية؛ - أ

الأمر الذي أوجد . الحضريين إلى الريف دون تخطيط منظم من جهة أخرى
ن والحضريين مما أسفر عنها ثورة استهلاكية عارمة ذات فجوة بين الريفيي

 .ثقافة خاصة أساسها المظهرية والمباهاة والتقليد
 ويقصد بها الهجرة إلى المجتمعات الغربية من ناحية،  الهجرة الخارجية؛-ب

والمجتمعات العربية النفطية التي أتاحت الفرصة للثراء المفاجئ من جراء 
ر الذي دفع بالكثير من هؤلاء المهاجرين من ناحية، الأم. الدخول المرتفعة

وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى ـ بدافع التقليد والمحاكاة ـ إلى 
التوجه نحو أنماط استهلاكية جديدة؛ اخترقت حياتنا من جراء ثقافة العولمة 
وما حملته معها من قيم وسلوكيات ورموز ثقافية جديدة وغريبة أيضا على 

 .نا الاجتماعي الثقافيواقع
 فضلاً عن أزمة  الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي؛-ج

الأمر الذي جعل من . الديون، وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وانتشار البطالة
 .الاستهلاك مناخَا جيدا للهروب من واقعنا المعاش لعالم الاستهلاك الترفي

 مهدت الطريق للهوس الاستهلاكي م السلبية وفقدان القيم الإيجابية؛ انتشار القي-د
باعتباره ملاذاً للهروب من الأزمات والفساد والسلبيات والتناقضات عن طريق 

  .)87("استخدام أدوات ثقافية ذات قدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق"
 إنتاجية لدفع المدخرات في اتجاه مشروعات عدم وجود قنوات شرعية ؛-هـ

  .يلتف حولها المستهلكين بدافع من الإنتاج وليس الاستهلاك
 فرضته الظروف التاريخية والتحولات الاقتصادية  وجود فراغ قيمي؛-و

والاجتماعية والثقافية، من ثم يعتبر الهوس الاستهلاكي والاقتران بثقافته وما 
لمعاش، وأن ثقافة يرتبط بها من رموز لهو أبلغ دليل على الهروب من الواقع ا

الاستهلاك المحمومة ما هي إلا ملاذ للإشباعات والعقد السيكولوجية لدى تلك 
الفئات الاجتماعية المختلفة التي تبحث عن المكانة الاجتماعية من خلال 

  .المباهاة والتفاخر والتقليد لرموز الاستهلاك وثقافته
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  :لاستيعابطبيعة ثقافة الاستهلاك ومكوناتها ومحددات ا: ثالثًا
أما عن تساؤلنا فيما يتعلق بما هي طبيعة ثقافة الاستهلاك ومكوناتها؟ فـيمكن             
القول إن ثقافة الاستهلاك تتميز بمجموعة من الخصائص، وتتحـدد فـي النقـاط              

  :التالية
 وقد دعم من هذا نمو الإنتاج ،Materialistثقافة ذات طبيعة مادية  -1

  لسلع الاستهلاكية وظهور أنماط جديدة السلعي الكبير، وإقامة أسواق جديدة ل
 Super والأسواق الراقية Shopping Centerمراكز التسويق : للتوزيع مثل
Markets)88(.  

 ترتبط بالمعاني والرموز والخبرات والصور أنها ثقافة ذات طبيعة معنوية -2
وما إلى ذلك؛ إذ إن ممارسة التسوق لا ترتبط بالممارسات المادية فقط، بل 

تعامل معنوي يكتسبه الفرد من خلال خبراته ومجموعة الصور الذهنية أنها 
ومن ثم يصبح التجول في السوق هدفاً في حد ذاته يرتبط . )89(الخاصة به

بالاستمتاع الشخصي والمعنوي وبوعي الشخص بظهوره في الأسواق، أو ما 
 .)Voyeuristic Consumption)90يطلق عليه الباحثون الاستهلاك البصري 

بحيث يكون للسلعة  على السلع، Stylistic  أنها ثقافة ذات طابع أسلوبي  -3
وغالبا ما تعبر الثقافة الاستهلاكية عن . تأثير يعبر عن فردية أو تفرد مالكها

ذلك بربط السلع بشخصيات معينة أو أنماط معينة للشخصية كنمط رجل 
و الدمية الشهيرة أ. )Super Woman)91الأعمال الناجح أو السيدة الراقية 

 . Barbie" باربي"
وهيمنة أنها ثقافة غرضية مصنوعة بحساب تسعى إلى تحقيق أهداف ربحية، -4

ثقافية تؤكد على تدعيم صور خاصة من ناحية، وخلق ذهنيات معينة من ناحية 
 المهيمن على )92(أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسوق الرأسمالي

  .الثقافات التابعة
 تساعد على نشر القيم والرموز وأساليب ا ثقافة ذات طبيعة انتشاريةأنه -5

ومن ثم فإنها تفرض على المجتمعات الواقعة . السلوك المرتبطة بالاستهلاك
في إطار الحضارات غير الغربية صوراً من الاستهلاك لم تكن لتعرفها لولا 

 . وتقليدها ومحاكاتها بشكل واسع النطاق)93(عولمة الحداثة
 إذ تفرض قيما ورموزا وأساليب سلوكية تدعم الميل نها ثقافة قهرية؛أ -6

الاستهلاكي وتخلق منه أسلوباً للتميز الاجتماعي، وتدفع الناس دفعاً نحو التقليد 
 ويساعد على ذلك تحكم دول المراكز  Emulationوالتنافس الاستهلاكي 

إلى نشر الأفكار الرأسمالية في وسائل الاتصال والإعلان، ويؤدي كل ذلك 
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والرموز والقيم التي تدعم الأساليب السلوكية وتدفع الناس دفعا إلى التنافس 
 . وتراكمه وتقليده في أرجاء العالم)94(الاستهلاكي

  :  الدراسات السابقة في مجال الاستهلاك ونتائجها الأساسية: رابعا
مكن القـول إنـه     من خلال التحليل الموجز للدراسات السابقة في الاستهلاك، ي        

على الرغم من أن هناك اهتماماً ملحوظاً لا يمكن إغفاله ـ على الإطلاق ـ مـن    
قبل الباحثين والدارسين في مجال علم الاجتماع والاقتصاد وعلم الـنفس بدراسـة             
الاستهلاك وتأثيره على الأفراد سواء الأطفال، أو الشباب من الجنسين، أو المـرأة             

ة والمجتمع ككل بـصفة عامـة، وعمليـة التنميـة           على وجه الخصوص، والأسر   
إلا أن أغلبية التحلـيلات العمليـة الموجـودة حاليـا        . المستدامة على وجه العموم   

وقد أكد عدد   . للاستهلاك تركز بصفة أساسية على التفسيرات الاقتصادية والنفسية       
سـرة  قليل من الاجتماعيين النظريات الحالية للاستهلاك وخاصة حول ميزانية الأ         

  .)95(وإدارة النقود
وبرغم وجود ندرة واضحة بين الباحثين في دراسة الاستهلاك مـن المنظـور             

  :الثقافي، إلا أننا سوف نتناول الاستهلاك وفقاً للنقاط التالية
  

  :أهم القضايا المحورية التي عالجتها الدراسات العربية
 مستويات الدخل   دراسات ركزت على علاقة الطبقة بالاستهلاك من خلال تقدير         -

والاستهلاك والإنفاق عامة بالنسبة للأفراد على اخـتلاف النـوع والمـستوى            
، وللأسـر بـالنظر إلـى مـستوياتهم الثقافيـة           )96(التعليمي والمهني، والثقافي  

 . )98( وللمدن بوصفها منطقة جغرافية)97(والاجتماعية والأخلاقية
ه وبيان دوافعـه لـدى      دراسات اهتمت بدراسة السلوك الاستهلاكي وتحليل      -

شرائح معينة في المجتمع، فضلاً عن دراسة الأنماط الاستهلاكية الغذائية وغير 
الغذائية عند بعض الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة العادات الغذائيـة           

 . )99(الأسرية في تخزين السلع الغذائية وأثرها على الدخل والصحة
ه التقليد والمحاكاة في زيادة التطلعـات       دراسات تناولت الدور الذي قام ب      -

والحاجات الاستهلاكية، إلى جانب شـغف المـستهلكين إلـى نقـل النمـاذج              
 .)100(الاستهلاكية الغربية

 دراسات أكدت على دور الإعلام بوسـائله المختلفـة سـواء المقـروءة أو               -
 ـ           باع المسموعة أو المرئية والمحاكاة لأنماط الاستهلاك المختلفة في تبديـد إش

الحاجات غير الـضرورية علـى حـساب إشـباع الحاجـات الـضرورية              
 .)101(للمواطنين
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دراسات سعت إلى الكشف عن الأبعـاد الاجتماعيـة للاسـتهلاك وعلاقتهـا              -
بالمستوى الاجتماعي وبأسلوب الحياة، فضلاً عن فهم أنماط الاسـتهلاك ومـا        

 والجماعـات مـن     يحيط بها من ثقافات ونزعات استهلاكية تتسلل إلى الأفراد        
خلال تكنولوجيا الاتصال والإعلام وثورة المعلومات، بالإضافة إلـى أسـباب           
تغير أنماط الاستهلاك، ومدى تباينهـا بـالنظر إلـى المـستوى الاجتمـاعي        
الاقتصادي، وطبيعة القيم التي توجه الاستهلاك، وما يرتبط بهـا مـن معـان             

 .)102(وصور ووظائف ورموز مصاحبة لعملية الاستهلاك
دراسات اهتمت بتتبع تغير الاستهلاك النهائي الكلي بصفة عامة، والاستهلاك           -

العائلي بصفة خاصة، بوصفهما يشكلان انعكاسـاً لمجموعـة مـن العوامـل             
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانعكاسات كل منهما على زيادة الاستيراد         

 .)103(أخرىمن ناحية واستنزاف الاحتياطيات النقدية من ناحية 
 دراسات استعرضت العوامل المؤثرة في العملية الاسـتهلاكية فـضلاً عـن             -

محاولتها في رسم السياسات اللازمة لتوجيه طاقات المجتمـع إلـى الإنتـاج             
والادخار والاستثمار من خلال معرفة طبيعة ثقافـة الاسـتهلاك وملامحهـا            

 والإقليميـة والعالميـة     الأساسية والسياقات التي تسود فيها، والظروف المحلية      
 .)104(التي ساعدت على بلورة قيم الاستهلاك وانتشار ثقافته في المجتمع

دراسات اهتمت بتنامي النزعة الاستهلاكية في مجال الحياة اليومية من خلال            -
التردد على الأسواق والتنزيلات، والإعلانات في الصحف، وأسلوب العـرض          

المناطق السكنية وغير السكنية وتأثير     في المحلات، ووجود أسواق في معظم       
الأجانب على أفراد المجتمع، فضلاً عن الدور المميز الذي يلعبه كل من التقليد             

 فـي تعميـق وتعـاظم النزعـة       )105(والمحاكاة والإعلام والدعاية والإعـلان    
 .الاستهلاكية في العديد من مجالات الحياة اليومية

 والقيم؛ إذ انتشرت القيم المادية علـى        دراسات رصدت العلاقة بين الاستهلاك     -
حساب قيم العمل المنتج كنتاج للتغيرات الحادثة،وانعكاساً واضحا على رموز          

التي فرضت نفسها   . )106(المكانة، فضلاً عن القيم المظهرية والمقتنيات المادية      
 .على مسرح الحياة الاجتماعية

لرمزي؛ إذ لعب كـل مـن       دراسات ناقشت العلاقة بين الاستهلاك والتراكم ا       -
السوق وزيادة الأسواق وارتفاع معدلات التـسوق والتـردد علـى الأسـواق             

 .)107(والتواجد بالأسواق دوراً في عملية التراكم الرمزي
وبالرغم من تعدد الدراسات وتنوعها، إلا أن تعريف الاستهلاك لم يلـق بعـد              

 لم يناقش العديد من الباحثين في       كما. تحديدا دقيقَا من قِبل غالبية الدراسات السابقة      
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الدراسات العربية السابقة المشكلات المصاحبة لظاهرة النهم والهوس الاستهلاكي،         
فضلاً عن تجاهلهم للتداعيات المترتبة على ظاهرة الاستهلاك، إضافة إلـى عـدم             

  .طرحهم للمأمول في ثقافة الاستهلاك من تحديات ومواجهة

 :الإجراءات المنهجية )3(
 بعض البحوث السابقة والدراسات المتعلقة بدراسة الاسـتهلاك علـى           اعتمدت

الدولية والقومية (مصادر للبيانات مستقاة من الإحصاءات الرسمية والمسوح السابقة 
  .خاصة تلك المتعلقة بميزانية الأسرة وأسلوب الإنفاق) والمحلية

 ـ           رات كما اهتمت بعض البحوث والدراسات بإجراء دراسات تتبعيه خـلال فت
زمنية مختلفة بهدف عقد مقارنة فيما بينها لتحديد معدلات الاستهلاك والإنفاق فـي             

  .المجالات المختلفة سواء على مستوى الفرد أو الأسرة
في حين جمع بعض الباحثين بين أكثر من طريقة ومنهج وتوجه نظري لدراسة 

 أوجـه القـصور     الاستهلاك، وربما كان هذا دافعاً من قبل هؤلاء الباحثين لتلافي         
ونقاط الضعف في الإجراءات المنهجية التقليدية بهدف تحقيق الحبكـة المنهجيـة            
والاستفادة من ما هو تقليدي وما هو حديث في أدوات البحث كاسـتخدام البيانـات               
الكمية أو المستقاة من البحوث والدراسات السابقة والأجهزة الرسـمية والمراكـز            

فضلاً عن  . يان كمي وكيفي لرصد ظاهرة الاستهلاك     العلمية إلى جانب إجراء استب    
إجراء دراسة حالة ومقابلة متعمقة وملاحظة مباشرة بهدف الدقة في البيانات وفي            

  . تحديد المفاهيم، وفي منهجية الأدوات، وفي سرعة الإنجاز، وفي عمق التحليل

  :مصادر وأدوات جمع البيانات )4(
في البحوث السابقة مـن مـصادر       جمعت البيانات الخاصة بدراسة الاستهلاك      

إذ استخدم الباحثون في مجال الاستهلاك العديد من الطـرق والأسـاليب            . متعددة
  :والأدوات لقياس الاستهلاك، وتتحدد في المصادر التالية

  :Projective Tests الطرق الإسقاطية -1
استخدمت تلك الطرق بالأساس لقيـاس عوامـل ودوافـع الاسـتهلاك، كمـا          

وتعتمد طرق الإسقاط علـى افتـراض   .  ـ أيضا ـ لقياس القيم الثقافية  استخدمت
مؤداه؛ أن استجابة الفرد للبواعث الغامضة ـ غالباً ـ مـا تعبـر عـن شـعوره       

 Incompleteومن بين الطرق الإسـقاطية؛ إكمـال الجمـل الناقـصة     . الخاص
Sentences والكلمات المترادفة ،Word Associationوتمثيل الأدوار ، Role 

Playingوغيرها من الطرق الإسقاطية ،.  
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وتعتمد تفسير البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تلـك الطـرق علـى              
وغالباً ما استندت التفسيرات إلى الرؤية الذاتية للباحثين في بعض          . مهارات الباحث 

، Observationالأمر الذي يتطلب طرق أخرى معاونـة؛ كالملاحظـة          . الأحيان
  .Deep Interviewقابلة المتعمقة والم

 Attitude Measurement:  مقاييس الاتجاهات-2
  :هناك ثلاثة مقاييس متعارف عليها في هذا المجال، تتحدد في المقاييس التالية

يحدد فيه المبحوث مدى اتفاقه مـع بعـض      ؛Likert Scaleمقياس ليكرت 
 .الجمل التي تصف الاتجاهات بالنسبة لموضوع البحث

ويعتبر مقياس ليكرت من أكثر المقاييس استخداما نظرا لسهولة تطبيقـه مـن             
ناحية، وإعطاء الفرصة للباحثين على معاملة كل جملة على أنها مقياس منفـصل             
من ناحية ثانية، فضلاً عن قدرة الباحثين على تجميـع الاسـتجابات مـن ناحيـة                

  .Summated Scaleلمجمع ومن ثم يطلق على ذلك المقياس اسم المقياس ا.ثالثة
يعتبر من المقاييس ؛Semantic Differentialمقياس الصفات المضادة  )5(

 .السهلة نسبيا في تصميمه وتطبيقه
ويتكون مقياس الصفات المضادة من مجموعة مـن الـصفات، أو العبـارات             

  ).مر/ حلو(، )لا يحب/ يحب(، )متحفظ/ حر) (سيئ/ جيد(المضادة مثل 
هي تلك المقاييس التي    يطلب ؛Rank-Order Scalesمقاييس الترتيب )6(

باستخدام ) كالسلع مثلاً(فيها من المبحوث أن يرتب بعض الصفات، أو الأشياء
 ).كالجودة، أو السعر، أو ما إلى ذلك(بعض المعايير 

  

 :Field Observation الملاحظة الميدانية -3
مجتمع الـذي يريـد     وهي الطريقة التي يستخدمها الباحث من خلال معايشته لل        

الأمر الذي يتيح لديه الفرصة لملاحظة      . دراسته، فيتعايش مع أفراده ويندمج معهم     
  .سلوكياتهم وتصرفاتهم المختلفة بدقة

ومن خلال الملاحظة الميدانية ـ في مجال الاستهلاك ـ توصل الباحثون إلى   
  .بعض النتائج الخاصة بقيم وعادات وتقاليد ومعتقدات المستهلكين

أنها تتم في البيئة الطبيعية، كما أنها       : تميز الملاحظة الميدانية بالسمات التالية    وت
كثيراً ما تتم بدون معرفة المستهلك، فضلاً عن أنها تركز على ملاحظـة الـسلوك     

  .بدلاً من استنتاجه
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ويلجأ الباحثون ـ في الكثير من الأحيان ـ إلى اسـتخدام طريقـة الملاحـظ      
 ، والتي يصبح فيها الباحث عضوا عاملاً فـي          Participant-Observerالمشارك

  .البيئة أو المجتمع الذي يدرسه
وحقيقة؛ إن طريقة الملاحظة الميدانية؛ تمكن الباحث مـن الحـصول علـى             
معلومات صادقة وقيمة وموضوعية ـ إذا ما تجرد الباحث من ذاتيته ـ يـصعب    

  .الحصول عليها بطريقة الاستقصاء فقط
 :Content Analysisلمضمون  تحليل ا- 4 

من خلال دراسة ثقافة المجتمع المراد دراسته عن طريـق فحـص وتحليـل              
  .محتويات الاستجابات الخاصة بالمبحوثين موضوع الدراسة

  : Value Measurement Instruments أدوات قياس القيم-5
هـا  إذ يقوم فيها الباحث بتصميم قائمة استقصاء لقياس القيم، والتـي يقـوم في             

  .بتساؤلات للمبحوثين عن اتجاهاتهم وأفكارهم عن الاستهلاك
وحقيقة لازالت البحوث والدراسات التي تربط العلاقة بين ثقافة وقـيم الفـرد             

  .وبين السلوك الاستهلاكي قليلة ـ إلى حد كبير ـ رغم أهميتها
ولا شك أن وجود بعض أدوات القياس النمطية لدراسة القيم، سـوف يـشجع              

  .من الباحثين لمثل هذا النوع من البحوث والدراساتالكثير 
ومن بين المقـاييس النمطيـة المعروفـة فـي مجـال الاسـتهلاك مقيـاس                   

؛ وهو عبارة عن قائمة استقصاء مقسمة Rokeach Value Survey )108(روكيش
إلى قسمين مترابطين، ويقيس كل قسم منها نوعاً معيناً من القيم الشخصية، وهـي              

  :و التاليعلى النح
تعبر عن القسم الأول؛ ويتكون من ثماني عشرة عبارة تتضمن قيماً نهائية؛  )7(

  .Terminal Valueإلى تحقيقه ) المستهلك(الهدف الذي يسعى الفرد 
تعبر عن الوسيلة القسم الثاني؛ ويتكون من ثماني عشرة عبارة لقياس القيم؛  )8(

 .Instrumental Valuesالتي توصل إلى تحقيق القيم النهائية 
وقد أثبتت بعض الدراسات التي استخدم فيها مقياس روكيش أن القـيم التـي              

فضلاً عن اختيـار المتجـر الـذي        . )109(يحتويها لها علاقة باستهلاك بعض السلع     
  .)110(يشتري منه المستهلك

 :Questionnaire صحائف الاستبيان -6
اسـتثارة  ارتكزت معظم صحائف الاستبيان فـي الدراسـات الـسابقة علـى             

الأمر الذي يؤكد ذاتية المبحوثين مـن جهـة         . الاستجابات المناسبة من المبحوثين   
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وجمع بيانات قاصرة على الجانب الكمي من جهة ثانية، الأمـر الـذي أدى إلـى                
 .افتقادها إلى الجانب الكيفي الذي نحن أحوج إليه في الدراسات الاجتماعية

 :Personal Interview المقابلات الشخصية -7
اعتمد بعض الباحثين على جمع بيانات تفصيلية عن موضوع الاستهلاك ومن           

الأمر الذي  . ثم استخدموا المقابلات الشخصية لإضفاء الطابع الكيفي على دراساتهم        
  .يثري العمل الميداني إلى حد كبير

  :العينات )9(
اعتمدت أغلب مصادر البيانات الخاصة بدراسات الاستهلاك والتي قـام بهـا            

حثون في مجالات مختلفة من العلوم الإنسانية وبخاصة علـم الاجتمـاع علـى              با
العينات الغرضية، والعينات العشوائية في إطار مجموعة من المتغيرات المحـددة           
من قبل تلك الدراسات وإن تباينت فيما بينها كالسن والنوع والحالـة الاجتماعيـة،              

  .إلى غير ذلك.. والمستوى التعليمي، والدخل، ومحل الإقامة 
  كما تباين حجـم العينـة فـي البحـوث والدراسـات الـسابقة بـين أعـداد                 

 200-50قوامهـا   ( وأعداد متوسـطة     )111() مفرده 40-11تراوحت بين   (صغيرة  
  .)113() وحدة معيشية300وصلت إلى أكثر من (وأعداد كبيرة )112()مبحوث

  :أهم نتائج الدراسات السابقة واستخلاصاتها الأساسية )10(
 بنا الإشارة إلى استعراض أهم استنتاجات الدراسات العربيـة الـسابقة            تجدر

 :وتتلخص في النقاط التالية
يرتبط مستوى الاستهلاك بالأطر الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والمعيارية   ) أ(

والدينية والروحية التي تشكل معالم البناء الثقافي والاقتصادي والسياسي 
 العوامل في تداخلها وتشابكها المكون الأساسي إذ تشكل مجمل هذه. للمجتمع

  .للثقافة والفكر الاستهلاكي على مستوى النظرية والممارسة
 يتم ترتيب الأولويات وقائمة الإشباعات الاقتصادية والاجتماعية ترتيبا قاسياً  ) ب(

إذ يحظى الإنفاق الغذائي والكسائي والصحي . وخاصة لدى أسر الطبقات الدنيا
 .ولى في الإنفاقالمرتبة الأ

يشهد كل من المستوى والمعدل الاستهلاكي انخفاضاً واضحاً وخاصة بالنسبة  ) ت(
 .للأسر الفقيرة بعد تحول عائلها من العمل إلى المعاش

تعتمد أنماط الاستهلاك ـ بالأساس ـ على مستوى دخل الأسرة وحدوده،  ) ث(
 يقبل الجمهور وأيضاً على التغيرات في الأسعار المحلية للسلع والخدمات التي

 .على استهلاكها بدرجات متباينة
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إذ يرتفع الميل إلى . يختلف المستوى الاستهلاكي باختلاف الفئات الاجتماعية  ) ج(
. الاستهلاك بين الشباب والبالغين والنساء، كما تتنوع مصادر الإنفاق بينهم

وعادة ما تقل الميول الاستهلاكية لدى الأطفال وكبار السن نتيجة لتأثرهم 
 .بعض المتغيرات الاجتماعية العامةب

إنه كلما زادت المجموعات والتنظيمات الاجتماعية المقيمة في منطقة   ) ح(
 .حضارية، كلما زاد الميل الاستهلاكي وخاصة استهلاك الغذاء والملابس

تغير الأسعار : هناك عوامل أثرت في زيادة الإنفاق الاستهلاكي مثل  ) خ(
ة، وازدياد التعليم، وازدياد التطلعات والتضخم، وتغير الأذواق الاستهلاكي

والحاجات الاستهلاكية،والهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، والهجرة 
الخارجية وخاصة إلى المجتمعات العربي ذات الثراء النفطي، والدور الذي 

 .لعبه التقليد والمحاكاة بسبب ميل الأفراد إلى نقل النماذج الاستهلاكية الأجنبية
علام بأجهزته المختلفة والتكنولوجيا دوراً كبيراً في نشر ثقافة يلعب الإ  ) د(

 .الاستهلاك وإشباع نزعات التقليد والمحاكاة
لعب التسوق دوراً مهماً كوسيلة لقضاء وقت الفراغ واستهلاك الوقت، كما   ) ذ(

عمل على تدعيم العلاقات الاجتماعية كعلاقات القرابة والصداقة، وتكوين 
ن الظهور في عالم السوق يعتبر بالنسبة للبعض رمزاً علاقات جديدة، كما أ

 .للقوة الشرائية
 فرض التراكم الرمزي في العملية الاستهلاكية نتيجة لما حققه من رصيد   ) ر(

 .ثقافي رمزي يشبع وظائف ثقافية واجتماعية في العلاقات اليومية
لتبني  التمايز في أسلوب الحياة الخاص بالفئات الاجتماعية المختلفة نتيجة   ) ز(

عناصر استهلاكية حديثة والدمج بين عناصر استهلاكية تقليدية وأخرى 
 .حديثة

  

  :خاتمة
وأيا ما كان الأمر، فقد كان كل ما سبق مجرد مقدمة ومناقشة موضوعية 

الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك مع إشارة خاصة للدراسات (لموضوع 
اؤلات المنطقية والإجابة عنها ليكون ذلك أثرنا فيه أن نطرح عددا من التس) العربية

مدخلاً ضروريا حاولنا من خلاله تقديم مناقشة نقدية لكل الموضوعات المثيرة 
  .للتساؤلات التي فرضتها طبيعة الموضوع
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الأمر . وتأسيسا على ما تقدم؛ أمكن تحليل المفاهيم، والمكونات، والاتجاهات
ن العناصر الأساسية لتحديد الأبعاد الذي وصل بنا إلى محاولة رصد مجموعة م

  :الثقافية في دراسة الاستهلاك من وجهة نظر علم الاجتماع في النقاط التالية
التأكيد على الطابع التاريخي للأبعاد الثقافية للاستهلاك إذ إن ثقافة أي مجتمع             -

الأمر الذي يكسبها قدرا من الاستقلال عـن        . عادة ما تتميز بالتراكم التاريخي    
لواقع، ومن ثم تمثل تراثاً للمجتمع الذي تتواجد فيه وليس انعكاسا مباشرا لذلك             ا

في حين أن الراديكالية حدت من عملية الاستقلال ودرجتها إلـى حـد             . الواقع
كبير لتؤكد أن الأبعاد الثقافية للاستهلاك تتطور وتتحقق مـن خـلال عمليـة              

  .تاريخية قوامها العمل والإنتاج
الثقافية ما هي إلا نتاج إنساني وتراكم معرفي، وكيان مستقل خاص           أن الأبعاد    -

ورغم أن الأبعاد الثقافية    . بالسياق الاجتماعي الاقتصادي الثقافي الذي توجد فيه      
للاستهلاك تكون ناتجة عن التفاعل الاجتماعي، إلا أنها تكون قادرة على ضبط            

 للـسلوكيات   Controlط  وتنظيم ذلك التفاعل لأن لديها قدرا من عملية الـضب         
 .والاتجاهات الخاصة بعملية الاستهلاك

أن الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك تشكل قدرا من الحريـة لـدى فئـات               -
اجتماعية من جهة وتشكل قدرا من القمع  لدى فئات اجتماعية من جهة ثانيـة               

 من جهـة    بما يسهم في تغييرها من خلال عملية التفاعل الاجتماعي معها سلبا          
 . وإيجابيا من جهة أخرى وذلك وفقاً للتوجه الأيديولوجي للمجتمع

رغم أن الأبعاد الثقافية ما هي إلا نتاج للنشاط الإنساني إلا أنها تتكـون مـن                 -
ورغم تعدد العناصر الثقافية ومـصادرها إلا أن        . العناصر الثقافية ومصادرها  

لبعض الآخر يرتبط بالحاضر    بعضها ينتمي إلى الماضي كالموروث الثقافي، وا      
كالتقليد والمحاكاة والتراكم الثقافي، والبعض الثالث لـه تـصوراته وأبعـاده            

 . المستقبلية  كالتطلعات والآمال والأحلام
أن الأبعاد الثقافية لها عناصرها المادية والمعنوية من جهة، بالإضافة إلـى أن       -

دهما تؤكد على فكرة العمومية     أح: الأبعاد الثقافية تؤكد على نظريتين أساسيتين     
كمـا أن الأبعـاد الثقافيـة       . والثانية تدعم قضية الخصوصية من جهة أخرى      

للاستهلاك هي نتاج لنظريات متعددة من ناحية ونتاج لواقع اقتصادي اجتماعي           
 .من ناحية ثانية) عالمي وقومي ومحلي(ثقافي 

تشكل الركيزة لعناصـر    تتحدد الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك في كونها          -
، ومن ثم فهي تتكون من خلال تراكمات Social Structureالبناء الاجتماعي 
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الأمر الذي يجعلنا نؤكد إنها نتـاج لعمليـة التفاعـل           ). كمية وكيفية (تاريخية  
 .  عبر فترات زمنية عديدة Social Interactionالاجتماعي 

مجموعة مـن القـيم والعـادات       تتضمن الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك        -
والتقاليد والمعارف والمعتقدات والفنون والقـانون والأخلاقيـات والقـدرات          
والسلوكيات والاتجاهات والممارسـات والعواطـف والأحاسـيس والـصور          
والأشكال والحركات والإشارات التي تجعل قدراً من الشيوع والانتشار لـدى           

لرفض لدى فئات ثالثة، والتبني لدى فئات       الغالبية، والقبول لدى فئات معينة، وا     
الأمر الذي يكسبها قدراً من الاستقلالية من ناحية، ويفرض عليها قدراً           . رابعة

من القيود من ناحية أخرى، ويجعلها تحتل جزءاً هاماً في البنية الأيديولوجيـة             
 .العامة التي هي أكثر شمولاً وتجريداً من ناحية ثالثة

 في دراسة الاستهلاك تمثل بنية أيديولوجية تتغلغـل كقـوة           أن الأبعاد الثقافية   -
فاعلة  في النسيج الاجتماعي بكل ما يحتويه من هياكل سياسـية واقتـصادية              

معنى هذا أن الأبعاد الثقافية     . واجتماعية وتنظيمية وإدارية عامة، وثقافية أيضاً     
شكل هي منه   في دراسة الاستهلاك في الوقت الذي تشكل فيه عملية التفاعل، تت          

 .أيضاً وفقاً لقوالبها الخاصة بها
أن الأبعاد الثقافية للاستهلاك هي نتاج لمضمون ثقافة العولمة أو ثقافة الغرب             -

التي تخلق مجتمعاً استهلاكياً من خلال ترويج سلع ذات طابع تجاري ـ إلـى   
حد كبير ـ يرتبط بالإنتاج الرأسمالي، كما تحتوي في مضمونها على العديـد   

 التي تخفي في طياتها وجوانبها عناصـر مختلفـة مـن            ف أشكال الانحرا  من
فهناك العديد من الوسائل التي تعرض الإنتاج السلعي الأجنبي سـواء           .ةالبطول

كانت متمثلة في الإعلام أو غيره إذ أصبح المنتج السلعي الأجنبي كثير ومتوفر 
 المعنية بعمليات   دون رقابة أو ضابط من قبل الدولة أو غيرها من المؤسسات          

كالأسرة أو المدرسة، أو الجامع والكنيسة أو الجامعة أو ما          (التنشئة الاجتماعية   
والتي تسارع ليس في طرح المنتج السلعي الأجنبي فحسب، ولكـن           ) إلى ذلك 

كالـشراء أو   (في تحفيز الجماهير على الاستهلاك بمختلف الطرق والأساليب         
  ).لكالاستخدام أو التذوق أو ما إلى ذ

وهناك علاقة قوية بين متغير المستوى الاجتماعي والوعي الثقافي الاستهلاكي، 
الدخل والمهنة (إذ تتصور الباحثة إنه كلما انخفض المستوى الاقتصادي الاجتماعي 

والتعليم والوعي؛ ارتفع الاستهلاك كنوع من التعويض وإشباع فجوات الحرمان 
  .لرفع المستوى الاجتماعي الثقافي

ا أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الاستهلاك وعصرنه القيم إذ أن القيم تقوم كم
على الثقافة ويتجاوز المجتمع عن كل التقاليد والقيم وأنماط السلوك باستبدالها بقيم 
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الأمر الذي يؤدي إلى الصراع . عصرية مستمدة من ثقافة المجتمعات الغربية
 .القيمي

إذ إن . الدين والمشكلات المتعلقة بالاستهلاكوهناك أيضا علاقة بين متغير 
القيم تنهار وتستبدل مكانها قيما أخرى غير أصيلة وفي الوقت نفسه ترمز وتمثل 
قيما غربية تختلف تماما عن واقع مجتمعات العالم الثالث من ناحية والمجتمعات 

ي يؤدي الأمر الذ. والمجتمع المصري من ناحية ثالثة، العربية من ناحية أخرى
إلى اندثار القيم التقليدية وتحللها وفتح المجال للسيطرة الأجنبية ومن بينها الثقافة 

 .الاستهلاكية
أن الأبعاد الثقافية في دراسة الاستهلاك ليست نمطًا قيميا فرديا ولكنها هـي              -

مجموعة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات التي تـربط بـين            
ورغم أن هؤلاء الأفراد الموجودين في أي مجتمع يرتبطون         . مجتمعالأفراد وال 

الأمر الذي يكـشف عـن أن       . بتنشئة مختلفة إلى حد كبير بين بعضهم البعض       
الاستهلاك على قدر من عدم التجانس بين فئات المجتمـع إلـى حـد كبيـر                

قافيـة  واختلاف الانتماءات الطبقية فيما بينهم، كما أن تطور القيم والأساليب الث     
يكشف عن أن ثمة علاقة بين القيم السائدة والثقافة على اعتبار أن الثقافة مـا               
هي إلا تنظيم لمختلف أنماط السلوك الإنساني حول ركيزة من القيم وأن نـسق       

. القيم ما هو إلا مجموعة من المعايير التي تقدم معنى للانجازات المجتمعيـة            
لارتباط الذي يـربط الفـرد بهويتـه        ومن هنا فإن السلوك القيمي ما هو إلا ا        

 ويعطي قدرا مـن     )114(والمجتمع بتقاليده أي ينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع       
 . الخصوصية لكل منهما لتأكيد الذات والهوية معا

أن الأبعاد الثقافية للاستهلاك بكل ما تحمله من ثقافات وقيم وسلوكيات وغيرها             -
إذ إنها نتاج لمـصدرين، أولهمـا؛       .  المجتمع تلعب دوراً مؤثراً في حياة أفراد     

يتحدد في القيم الثقافية النابعة من الموروث الثقافي المتراكم تاريخياً من ناحية            
وثانيهما؛ يتضمن القيم الثقافية التي تحدث      . والمتطور تاريخياً من ناحية أخرى    

الاستهلاك معنى هذا أن ثقافة . من جراء التفاعل المعاصر مع الثقافات المختلفة
فضلاً .  الاجتماعية والثقافية المختلفة والمتتابعة    ةما هي إلا نتاج لعمليات التنشئ     

عن كونها نتاجاً للروافد الثقافية المعاصرة نتيجة لاختراق ثقافة العولمة واقعنا           
. الاجتماعي الذي كان يعاني ولا يزال فراغاً ثقافيا وخواءا فكريا وفضاءا قيميا           

.  يؤكد على انهيار ثقافة هذا الجيل التي هي جزءا من ثقافة المجتمع        الأمر الذي 
ومن ثم افتقدوا القدرة على توجيه سلوكياتهم وضبطها مما أوقعهـم فـي فـخ               

 في ثقافة الاستهلاك وما ترتب عليها من تداعيات سلبية فرضـتها            )115(الأسر
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يـر مـن    إذ فقـدت الكث   . ظروف الحرمان التاريخي والممارسـات الواقعيـة      
المؤسسات الاجتماعية سلطتها في عملية الضبط الاجتماعي وخاصة بالنـسبة          
للأجيال الجديدة في ظل تأثير العولمة على ثقافة الاستهلاك في مختلف مجالات 

الـخ  .. الحياة كنمط مشاهدة البرامج المختلفـة للـدش وقنواتـه والإنترنـت            
 ).الخ... واستهلاك السلع المطروحة في الأسواق 

  :ستشرافه مستقبليةا
لقد أصبحت النظرة العلمية والاجتماعية الإيجابية نحو تحديث سلوكيات 
الاستهلاك من المتطلبات اللازمة لعملية التحديث،وأصبح التغيير في المجتمعات 

هذا التغيير ليس فقط في طرق .التقليدية للأقطار النامية شرطًاً لابد منه للتطور
ادية وإنما في السلوك الاجتماعي والعلاقات الإنسانية الإنتاج والمؤسسات الاقتص

  :وهذا التغيير لا يتأتى إلا من خلال الوضع في الاعتبار النقاط التالية. أيضا
 دعم وتطوير الثقافة المصرية بكل ما تحمله من قيم أصـيلة تـدعم الإنتـاج                •

لوعي لدى  والإنجاز  والعمل، إلى جانب ضرورة حماية الثقافة الوطنية بإثارة ا          
الجماهير وتحفيز التعليم والتغلب على كافة المشكلات التي تمـس المـوروث            

 .الثقافي والثقافة التقليدية والتراث الوطني
أن تأكيد عملية الحفاظ على الثقافة الوطنية لا ينفي بأي حال من الأحوال أهميـة                •

ة أن يتحقق ذلك    الانفتاح على الثقافات الأجنبية بهدف إثراء الثقافة الوطنية شريط        
من خلال التوازن بين الهوية الثقافية والتجديد الثقافي، إذ أن الحفاظ على الذاتيـة              
والهوية لا تعني التجمد في إطار التراث الثقافي القديم، ولا ينفصل في الوقت ذاته              

إذن نحن بحاجة إلى التوازن فـي     . عن القيم الثقافية المرتبطة بالتراث بمعناه العام      
التفاعل بين الأصالة والتجديد، بين القديم والحديث، بين الموروث الثقـافي           عملية  

 .والعصرنة دون تمفصل أو انحراف أو اغتراب
إذن فالقضية ليست قضية تقنيات بقدر ما هي قضية اختيارات، ولن يتأتى ذلك 
إلا إذا تحررنا من الغزو الثقافي وما يتضمنه من إعلام مسلح وما يتضمنه من 

 بأي حال من -كما لا يتم ذلك . وثقافات وتوجهات استهلاكية سلعيةأفكار 
 إلا من خلال تحررنا من قيودنا الذاتية وعقدنا السيكولوجية واضطهاد -الأحوال

الإعلام الداخلي لنا وإطلاق سراح الفكر، فضلاً عن الحد من عدم منطقية الإعلام 
لرقابة لكل ما هو سوي الرسمي في تلك المجتمعات من خلال التخلص من منع ا

ومنح الرقابة لكل ما هو سيئ، ومخاطبة الوجدان الجماهيري، وبإطلاق الطاقات 
المبدعة والخلاقة للإنسان العربي بعامة والمصري بخاصة في قدرته على الإنجاز 

  . والإنتاج لا على الاستهلاك فحسب
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